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«طبعة ذار النشر ب عصر 


مطبعة دار النشر - عمر 


قرا ر روا ف 


حكلة 
فىشهر يولية مى عام 198 بارحت مصر إلى الاندلس » فى حبة 
طلبة معد الآَثّار الاسلامية » وقد تفضل عرافقتنا فى ذلك الحين 
الاستاذعيد الخيد ااحيادى » استاذ التاريحخ الاسلاى بالجامعة! لمصرية. 
ولم أكن فى ذلك الوقت طالباً فى معبد الآ ثار ؛ ولكنى كن تنشد 
البحث عن مخطوطات إسلامية فى مكتبة الاسكوريال إحدى ضواحى 
مدريد » أو فى مكتية مدريد الأهلية . وليس من الغريب أن تمتوى 
مكنتبات الاندلس على تراث العرب الاسلاى فقدكانت حضارتهمزا اهرك 
زاهية » ب لكانتتلكالضارة فى القرون الوسطلىهى المنبل العذبالذى 
ارتفف منه الخرب وبنوا على أساس ما أخذوه منها حضارتهم المديثة . 
كان يلوف فى ذهتى السفر إلى تلك البلاد » ثم وصل إلى “ععى نبا رحلة 
الجاهمة » فاتتبزت هذه انفرصة المامة السعيدة » واشتركت مع 
القاصدبن 5 
وأقلمت بنا الباخزة من مغر .ورسعيد تمخر عباب البحر الاييض 
إن 


أتوسط متجية عطر جيل طارق » مفشاح أسبانيا من الجنوي ' 
والشوق محدو إخواق إلى معرفة الآثار العربية الاسلاميقق الاندلس 
وى تفسى أمل المنور على ما أأشد من مخطوطات فلسفية إسلامية 
وهى مختص إذا شكت التحديد بابن رشد فبمسوف الاندلس العظيم . 

ونزلنا فى جبل طارق ؛ وءمها إلى إشبيلية » م إلى قرطية فغرناطة 
وائهينا إلى مدريد . فتمنى لنا بذلك أن ننلوف بم مدن ذلك القطر » 
وأن نذرعه من الجنوب إلى الثمال ‏ 

والغريب نظرة فاحصة » وروح باحئة منقبة ؛ إذا أشفت إليه 
معرفة تار البلاد » فان السائح يخرج بثروة من المشاهدات لها قيمتها 
ولماأرها . . ْ 

وبارحت الاندلس » وأنا أل فى تفمى أجل الذكريات » وأعمق 
الآنار » لجال طبيعتها » وحممن مناظرها ؛ وطيب هوائها وعدن 
معاشرة أهلها . وقد نزلت فى دول أجنبية كثيرة كفرننسا وألانيا 
وأيطاليا » ومكئت فيها حينا » فلم بطب لالمقاميا طاب فى الاندلس » 
تلك البلاد التى تشعر فيا أمهاحبيبة إلى تفساكقريبة إلى حمك جيلة 
فى نظرك . 1 

فسا فشبت الحرب الاهلية حمل معبا الحراب والدماو ؛ وهدم 
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الدور والقممور والآكثار » وقتل النساء والرمال والا هال » وقعت 
هذه الحرب فى تفسى موقعا سيعاً » لاأن الاأهل الدين تفتك بهمقفائق 
الطائرات » وقنابل المدافع » إغا م أهلى وإخوانى أكلت طعاميم » 
وشربت ماءم » وتحدنت ويام » وقضيث معهم أسعد الا"وقات »فكل 
كادثة تحل بهم ححز فى نفسى وتقلمنى أبلغ الال . 

بل الاندلس ليست غريبة عن العرب والاسلام ؛ ففى فر الحضارة 
الاسلامية دخلبا طارق بن زياد غازياً » وازدهرت فى قرطبة و غرناطة 
حضارات كان طا أثرها فى الشرق والغرب » وتامت خلافة أموية فى 
الاندلس عظيمة الشأ تنافس الخلافة العياسية فى بشداد ءواذا كانت 
المضادة نقاس قياس اتعلم والأدب قان الاندلس العربية تعدق 
طليعة الحضارات » وعنها تسريت العسلوم الختلفة إلى جامعات أوريا . 
وطرد العرب فى أواخر القرن الخاصى عشر الميلادى ومل الاأسبانيون 
جبدم أن يزياوا كل أر من آثارهم . ففرضوا عليهم الدياءة المسيحية 
واللغة الاسرانيةولكن الروح العربية لاتزال ترفرف فى اتحاء البلاد 
الاسبانية » هذه الروح التى أختلطت بالدماء » وفزلت متزلة الطباع » 
وأمامنا اللخة الاسبانية تفمها فصفها عربى والنصف الآخر نحو لعجي 


يك الاشطرارءوأسماء الناس أغلبها إذا حورته قليلا تجد أنها تود 
عرنية . وأكثرعاد انهم كالكرم والحافظة على العفة والنظافة هى مادات 
عربية . واذا فرضنا أأنك استطعت تغيير كل هذا » فانك لن تستطيم 
أن نيدل الؤجوه غير الوجوه فالمرأة الاسبانية بشعرها الاسود الفاحم 
وعيونها التى فى طرفها حور ؛ هى امرأة عرببة قبل كل شىء . 

وإذا قلثا إن الصلة اتى كانت قصل تار ينا بتارعخهم » وديننا 
بدينهم » ولغتنا بلغنهم قد اتقطعت منذ بضعة قرون » فقد أصبحت 
هذه الصلة فى القرن المشرين مما لانستطيعأحد أن يضرب عنه صفح . 
فأسبانيا مفتاح البحر الأبيض المتوسط من الغرب إذا اعتبيت أت 
قئال المويس مفتاحه من ااشرق » وبدنها وبين مصر علاقات اقتصادية 
لا نمتطيع أل ننفلها » ولنا قنصاية ومفوضية فى مدريد » ولأسبانيا 
مفوضية وقنصلية فى مصر » ويستقبل الأزه ركل مام كثِيراً 0 
المراكشيين الماضعين لحكومة أسبانيا يتلقون علوم الفقة والدين » 
وتعمل أسبانيا على نشر الحضارة الابلامية القديمة بتدريس اللنة 
العر بية والقيام بطب عكثير من المخطوطات العربية . والمقيقة أن كير 
من المستشرقين نعماون على إحياء اللخة العربية وعلومها فى جامعات 
أسبائيا » وأذكر أننى حين زرت مدريد مام 190 قابلت هشاك مالمنا 
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يممى الأب موراناءكان يعمل فى نفس الوط الدى أشتغل فيه 
وه وكتاب النفس لابن رشد » ومن الطريف أننا جين اجتممنا كان 
لا يعرف من اللخات إلا الأسياقية وأنا اجبلها فكانت وسيلة التخاطب 
بينتا هى اللغة العربية » فانظر إلى أى حد بلغ شأن اللمة العربية بيننا 
وبينهم . ثم أن المكومة الاسبانية طليت إلى الحكومة المصرية فىعام 
4" أن تنتدب أحد المصريين ليقوم بتدريس اللخة العربية فى جامعة 
غر ناطة » ولا أعم ماذا نم فى أمر هذا الطنب» وهل ساقر ذلك المصرى 
المنتدب بالفعل أم لا . 

وقد أصمبحت الحرب على الأأبواب » لا ينقصها إلا التهيؤ الكامل 
والاستعداد التام عند عض الدول وعلى الأخص اعباترا » التى تنتظر 
حتى يستتم لما تنفيذ برنامج التسليح وتصبح على أهبة الرب . 
والحديث الدأر الآن على الأفواه أن الحرب الأهلية الأسبانية مى 
الشرارة التى سيتفجر منها بركان الحوب العلمية . وفكل يوم تقراً فى 
السحف أنباء انتصبار جيوش الجترال فرا نكو : أو ئيات الحسكومة 
أو اهزامها إلى غير ذلك ؛ ولكن أحداً لم يتعرض للالمام بالحرب 
كاملة » وعلى الآخص لبياق أسيابهاء بِيما الا'دب الاودى يزخر 
بعشرات الكتب الى ألفت فى هذا الموضوع . لمفا كتبت هنا 
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الكتاب المتواضع » وهو الاول من نوعه فى مصر » ليلق الضوء ص 
الحرب الممتعرة فى الجانب الأآخر من البحر الابيض المتوسط ٠‏ ولعل 
هذا الكتاب يكون فاتحة لخيرى من المؤلفين الذين قد مختلفون معى 
فيجاون جوانب لم أطرقها » ووجبات من النظرلم أفطنإليها . 


الشعب الوحيد ف العالم أجع ء الفحب الدىكان يقسيم لمصارعة 
الثبران ملاعب تزدحم ازدمام الموالد والأعياد حتى لا جد موضعة 
لقدم » الشعب الذى يتلعى بالتفررج على الملاعب وهو فى خطر الموته 
مع أخطر ااثيران وأشدها عوداً » ولا عجد فى هذا الضرب من الوحشية 
أ حرج » هو الشعب الأسباق 

تربى الثيران الخاصة بالمصارعة تربية خاصة » فيقدم طا أنسب الطعام. 
وأدمعه » وتتدرب عل القتال حتى تتوحش وتظرى . * 

وتعتير هذه المصارعة من أنواع الرياضة العالية . ونحتاج الى كثير 
من خفة المركة ورباطة الأشن وسرعة الخاطر ٠‏ واذا كنا نعتبر هذه 
المصارعة نوعاً من الوحشية » فعى فى نظرثم ضرياً من ضروب الرياضة ‏ 
ومن العسير إبداء حك ميح هل هذه اللعبة وحفية أم إفسانية 5 
فالمسائل الآنسانية اعثبارية #ضة . ومن الناس من يعتير ذبح الدواجن 
والاغنام لأ كل لحومها توحشاً فيعيشوق على النباتات » وم فريق كبير - 
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أما تحن على العموم 6 فلا ننالم تألف تعذيب الحيوان فأتنا تنظر إلى 
هذه المصارعة كلها غمزة من غمزات الوحشية . 

حضرت أحد هذه الحفلات فى 7” يولية سنة 1970 . وقد تأثرت 
أول الأمى ولم أستطم إخفاه إتفعالى حين أرى الثود يطعن وهو يتأم 
ولسكنى لم ألبث أن نظرت الى المسألة من ناحية أأخرى . لماذا يجد هذا 
الجع الماشد كثيراً من اللذة والاستحسان ؟ لا بد فى الاأمى شىء خنى 
لا ثراه تحن » ولذلك جردت من عواطن للظة ونظرت الى المصارعة 
كفن من الفنون, ورياضة من الرياضات . 

ووصف المصارعة بسيط ؛ فعى تنقسم إلى ثلائة أقمام : القسم 
الأول د<ول الثور هائما ثاثرا » فبتلقاء ثلائة من المصارعين محماوذفق 
أيدييم قاد أحر دا كنا ؛ ذلك لاأق اللون الأحر يجذب نظر الثور 
وميجه ٠‏ فيهجم علييم » » وكا أمعن وراء أحدث اجتذيه الأآخر اليه . 
وكا سدد الثور هجمته على الرجل ناحية القهاش الاجمر » سحب الرجل 
القهاش وف-ه بخفة شديدة محدث يضرب أأثور قرونه فى المواء. 
وتستمر هذه المركات مدة خس دقائق تعزف الموسرق يعفها لمن . 
“م يأنى الدور الثانى » وهنا يتقدم »هارمان ؛ يطعنان الشور بحرا 
بلغ اول الحربة فصف مثر : السلاح فيها يشبه السنارة » والباق قطمة 
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من الحه ب كسيث بورق ماوّن لميزها المتفرجون . ويقف المصارع 
أمام الثور فيبجم هذا عليه : فأذا ما أوشك أن يضربه بقرنيه » رشق 
المصارع الحربتين تخفة فى ظبره وأنسحب عنه » فيئور الثور من 
جديد. ورشق فيه ست حراب ,بهذا الشكل . واستغرق هذه 
'الاألعاب خخس دقائق تعزف الموسيقى بمدها ثم يبداً الدور الثالث 
وهو القضاء الاآخير على الثور . فيتتهدم اللصاوع وسط الميدان وورمى 
يقبءته إلى الاأرض بعد أن يعرضها على المتفرجين » ويعتبر هذا محدياً 
منه الثور » فاذا قضى عليه رجع بنفسه وأخصذ قبعته عنالارض ء اذا 
ناله الثور ذهب وبقيت القبعة . فالقيعة هى المد الفاسل بين الموت 
والياة . 

والطعن فى هذه المرة يكوذ بالسيف . والشربة الاولى تكون 
فى الظبر فينفذ السيف إلى آخره . وعجر الثور من الال ويظل يحرك 
عضلاته حتى مخرج السيف ! فذا بدأ الثور أن مخور : بيجونه اللون 
الاجر ء لم يف المصارع امامه » ويطمنه طعنة خامية فى وسط الرأس 
غيتفة الميف الى المخ وخر الثور صريعاً . وهنا يصفق القوم وتعزف 
الموسيقى » نم تدخل خيول للائة حجر الثور . ومنظر هذه اليول 
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بيذّكر الافسان بايام الرومان حيياكانت عجلة الحرب تدخل ووما وهى 
تمر وراءها السبايا على الأدض . 

هذه هى الرياشة الحبوبة عند الاأسباتيين ؛ فنها سفك الدمام» 
والكر والفر » والمزعة والانتصار » والتفئن فى تعذيب النفس ولوأن 
هذهالنفسهى-ليوان»وفيها استهتار بالحياةومابالك بعخصبنازلوحهاً 
وحبا أوجه أو ناله لقفى عليه وكثيراً ما سقط فى ميدان هذه المصارعة 
شبان فى زهرة الشباب ؛ وهم للك يجعلون إلى جانب كل ملع بكنيسة 
ومقبرةاما المقبرةفثئوى المصارعين أما الكنيسة فللصلاة عليوم . 

ولعلك تسأل ماشأن الحرب الأسبانية يمصارعة الثيران ؟ 

انها صورةمن الحياة الاجماعية التى تمود الناس فى تلك الجبات 
وهى تذلك على مقدار استبتار القوم بالمياة ؛ وعلى ولوعهم بالمباراة 
والتنافس » وعلى رخص المياة عدم حتى ليضحوا بأتقرهم ضحية 
لقروق الثيران » التى يغتنون فى تعذيبها ٠‏ 

ولعل هذه الحرب الى أ كات الاأخضر واليايس ء هى دعاء هذذه 
الثيداف المتوجعة الشاكية من ظل لأنسان . 


4 يولية منة م١‏ 

هذا هو تاريخ الذى يبدءون به المرب الاأهلية فى أسباتيا »كا 
(صطلحوا على يوم ١5‏ يوليه بداية للئورة الفرنمية . 

والقيقة أنه من الصعب تحديد ساعة معيتة لبداية ثووة أو حرب 
غلب مقدمات طوية . والشعب فى حالة النورة : أو الدولة فى مواجبة 
الحرب » كلاها يكون كالمرجل الذى ينحبس فيه الماء ولا يزال يشلى 
حى ينفجر 

وستعود الى تفصيل هذه الا"سياب العميقة للحرب الاأهلية 
الأأسبانية بعد قليل ولكننا الآن سنذكر الشرارة الاولى الى انتبث 
منها هذه المرب 

غفى "17 يواية قتل المال فى هدريد أحد زعماء أحزاب الهين» 
المعادين للجمهودية » وهو المسنى كالفوسوتيلو . وأثار هذا المقتل 
روح السخط بين المتذمزين'على المسكومة ء وابتدأت النجوة بين 
الفريقين أن تتسع ٠‏ 


اونا 


وزاد هذه الفجوة اتماعاً بعض حوادثكان من الممكن التجاوز 
ها لولاروح التذمر والتنمر والتوتر الى كانت سائدة . من ذلك 
أن أحد الضباط فى حفلة من.حقلات العرض السكرى اعتقد أنه سمع 
ملاحظات نابية من الجيش *فم بطق ذلك + واعتدى على ائنين من الهال. 
بالضرب ولا دار التحقيق معالضابط صدرت الاوامر علازمةالششكنات 
وحينكذ تضامن الضباط جميعا مع زميلهم » ولازموا النكنات » الى 
أسبح تكذليات التحل » وكثر الهمس » وأصبحتمركز المؤامرات » 
وركن التنذص . 

وق 17 يوليه » فى صباح بك اليوم» ذاعت أبناء ثورة جيش 
مرا كش على المنكومة » ولم تغب شمس ذلك ايوم حتى اندلعت نار 
الثورة فى أسبانيا تفسها فى اليوم التالى . 

وكانت الثورة مديرة » واالمسكومة عنها ناكة : 

وتقدم الجيش » ومعه الآت القتال والقوة » فدخل المدن ودرحيه 
أهابا به » لآن |انفوس كنت فى حال ثورة ترتقبٍ هذا الانقلاب 

وأذاعت أسلاك الراديو من مدريد بلانا لإناس أن يطمئنوا 
ويعتصموا بللهدؤء » حتى مخمد المكومة هذه الثورة » ولكن هل 
يفيد اكلام البميغ أمام قف المدافم 
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واستيقظ الناس فى المدن وقد أدههتهم رنات الموسيتى الحربية 
ووقم أقدام الجندد . ولم يستطع القوم أ يفسروا فى وسط هذه 
الدهفة السر فى هذه الاحداث المقاجئة . 

ولم تلبث الأخبار أن ذاعت على الأأفواه تعلن أن ثورة حربية 
مساحة اختاحت أسبانيا كلها » وستحل المكومة الوطنية فى مدريد 
محل المكومة الجمهورية ؛ حكوهة وطنية على رأسبا الجترال 
ساعرييرة» 

ولم تكن قسمع ين الحين والأكدر إلا هتافت «ليحيا الجيش» . 

وانتشرت الآعلام الشوارع : وسارت فيالق من السوارىوالجند 
المسلحين بين “هليل الشعب وصياحه 

ودقت نواقيس الكنائس تعلن انتصار الثورة الجديدة 

واصبح الل لمسكومة الثوار العسكرية فى البلاد التى استولوا 
عابها فى الجنوب . 

'وقانت الوقيعة بين وجال اليش و الماشيست ورجال الشورة » 
وبين المال والقلاحي نكبيرة إلى حد لايمكن صلاحة . 

وكا بدأت الثورةبالاعتداء على كالفو ساتيلو الفاشيستى فى فشريد + 
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كذللك أخذ النواد فى الانتقام من العمال فى المناطق التى سيطروا علها 
جما تموه سملية < التطوير الوطنى » 

وخرج أحد المال من منزله ى < بور جوس > صباح يوم » ولق 
بفى الشارع فرقة من الميش استوقفته وصاحت به 

فأجاب العامل لتحيا اللجبورية 

وتحاوبت أسداء الفعناء دوى رصاصات تفذت إلى قلب العامل 
خوقع جئة هامدة . : 

حضر ت النيابة للتحقيق ؛ وفتشت الجئة فلم يعثرفيها على شىء روم 
.نتقدم أحد لتحقيق شخصية القتيل » أو لم يبرو أحد على ذلك . وأع 
'القاضى بتصوير الجئة بضعة صود فوتوغرافية عرضت ف القسم لعل 
أأحدا يتقدم بما قبت معرفته بالفتيل . وشرع دجا البوليس ف البحث 
عن أسباب الجرعة . 

وف اليوم التالى أمى الماع العسكرى برقع هذه الصور المعروضة 
ألم أفهم القاضى أنه حبدر به ى'المستقيل ألا بعلن أ ةكبيرة على مثل 


هذه الجوادث . 


وبدأ مى ذلك الوقت التطبير الاجماعى . 

وكانوا يأخذون الناس بالشبهات ء والعقاب الوحيد هو الرمى 
فارصاصء وكثر كل يوم العثود على الث المجهولة؛ يعرفها أصحابها 
ولكنهم لامر أون على إبلاغ: الجبات المختصة خو ف القصاص غير العادل. 

ولم ينس الجلادون وهم ينفذون أحكام الثورة » أن يتفذوا 
أحكام الشبوة . فنى صباح 74 توفير عثر البوليس على جثتين » الا ولى 
لعامل فى شرك ةكبيرة » وهو أحد أعضاء المزب الاشترآكى » والثانية 
لابنته .ولم يكن هناك سبيل لانكار معرفة أصحاب المئتين » فَكلاهما 
من أشهر النات فى بورجوس » على الا'خص الفتاة » حيث كانت أجمل 
فتاة فى المدينة . وقدفسق بها الثواد قبل أن عثلوا ببا وق لأ نينفذوا 
حم الاعدام ٠‏ وغضب اك المدينة لهذا الحادث ؛ٍ ولكنه فى سبيل 
تصار الثودة أمر باسدال الستار عليه 


ححكومة الثوارفى بورجوس 

اشتمات نيران الثورة ىكثير من المدن ؛ واشتد المداء ببسيز 
اميش والكومة الجهورية فى مدريد ؛ وانتشمرت أعمال التطهير انو 
ذكرنا طرفا منها فى الفصل السايق » وهو التطهير المقصود منه القضاء 
على جميع الذين ينتمون إلى الكومة الشرعية ؛ ويظوروت الميل 
إلى المبادىء الاشتراكية » ويعطفون على حركة العمال والفلاحين . 

ثم تساءل الناس من ثم القائمون بأمره-ذه المركسة » ومن م 
المحركون ا ؟ 

كانت الأ مال التى تحتضنها صدور دجال الثورة » عسلى الأأخص 
لاعمادهم على رجال الجيش + أن يقليوا المسكومة الجميورية .» 
ويدخلوا مدريد دخول المنتصرين الظافرين » وهكذا لا فى إلا 
يام حتى حل حكومة مكان حكومة ‏ وتذحب رخ اللمبورية وسلطة, 
العال والفلاحين » وتعود الملكية ‏ أو يظل الم جبوديا» ولك 
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الطيقة الاستقراطية » وأصحاب الاراضى ورءوس الاموال ©» ورحال 
الجيش » بعود الى هؤلاء جميعاً النفود الذى كانوا يتمتعون به قرونا 
طويلة من الزماق ؛ فينعموث بالساطاق وابرّة الحكم 5 

ولكن الرياح لم تجر ما تشتهى السفن » وتبددت أوهام الثواد 
أمام دفاع مدريد وقشتالة : ووقوف أه لكثير هن المقاطعات ىوجه 
الثوار : لان فى دعونهم عودة الرجعية والاستيداد . 

وأصبح الموقف يتلخص فى كأتين » حكومة شرعيه فى مدريد» 
وثورة على هذه الَكومة صدت المكومة نيراتها الى حد ما 

واسرع الثوار الى تنظيم صفوفهم » ورءم الخطط الجديدة الى 
تلألم الموقف الجديد . 

ونعود فنقول من هم قادة هذه المركة لان قوادهاهم الرؤوس 
الحرك ةلا . ١‏ 

كان على رأس هذه الثورة الجنرال سانجوريو ولكنه فى الوقت 
الذى ركب الطائرة من برشلونه ليذهب على عجل ليشرف على أمور 
الثورة احترقت الملائرة وتوف ٠‏ . 

وحل مله الجنرال مولا ف الثمال » وال+نرال جيبو'دى لانوق 


ل 


الجنوب . 

أما الجترال فرانحكو ء قل يكن أحد يمع بذ كره » بل لم يكن 
أحد يعرف أبن مقره ؛ ومع ذلك كانت الاحاديث ها تدور حول 
(سمه » مشيدة بذّكره . وكان الناس ينتظرون وصوله يفارغ العنبيي بين 
حين وآخر على رأس الجند المراكشيين ؛ ولكغه لم يصل . 

واجتمع اتقواد والضبساط ؛ وأجمعوا على صّرورة وضع خطة 
الاستقرا والتىتضمن العمل المنتجالموحد واتفقتكلتهم على أن تكو 
لورجوس مقر حكومة الثواد . والغرض من ذلك أن تسكتسب الثورة 
مظبراً شرعيا فى نظر الدول ؛ اذم حكومة فى عاصمة» محفظ الامن 
وتقوم بما تقوم به الكومات . ودخل الجنرالمولا محف به الضباط 
والجند فى موكب كبير فى مدينةبورجوس دخولك الفاتحين » واستقبله 
الاهالى بالمتاف والتبليل < ليحيا الجنرال مولا > 

وألتى الجنرال خطاباً حاسياً على الجمهور جاء فيه ٠‏ بعد أيام 
معدودة » ستخمد حركة هؤلاء الحوارجف مدريد وبرشاونهوغ_ها 
"وسأهتف بعد أيام بل بعدساعات من شرفة وزارةالداخلية فى مدريد 
بتحيا أسبانيا » ٠‏ 


00 


فى هذه الكلات القليلة تتضح أطمع مولا ؛ ولم تكن هذه 
الامراع محدودة ؛ بل كانت تسمو الى الرباسة المطلقة . ومرلا هو 
الذى اختار مديئة برجوس عامممة لمسكومة الثوار» ولم برق أحد 
على منازعتة أو مناذلته وفى يده القوة والنفوذ . واكير منافمى مولا 
هما الجنرال فرائكو : والجنرال حبيبو دى لا نو . 

ولكن الحظ يلعب دوره فى حياة الافراد والشعوب : هذا الح 
الذى قضى على < سانجوريو » فى الطائرة » فأحل مولا مكانه » قذي 
كذلك على مولا هو وأركان حريه ومساعديه وث فى طارة » وق 
الوقت الذىكان يقوم فيه يحصار بلباو . و<رنكذ خلا الجو لفرائكو : 

ولا يزال الجنرل جيبو دى لانو على قيد الحياة . وهو من الرجال " 
الحطرين ويعمل حساباً لكل ثىء . حتىان موت ملاءه على النحوالدى 
ذكرنا جعله يتحفظ من ركوب الطائرات . 

على أن رئيس المركة الآن » الذى يتردد اسمه فى كل مكان » واليه 
تنسب الحركة وتوصف » هو الجنرال فوافكو . فن هو ..؟ 

ليس فى صفات فرانكو اللقية والنفسية والجممية ما بوحى 
اليك انك امام شخصية عظيمة ترغمك على الاذعان ها . إفه يفقد 


لف 


الشخصية البارزة والصفات الضرورية اللازمة لمن يريد أن يلعب دود 
الدكتاتود . 

قامته قصيرة وملامحه عادية فاذا كان فى حضرة شخصيا تأ خرى 
فانك لن تلقى اليه بالا ء لوالا أنه بقدمونه عليهم سكم منصبه 
الرسمى . 

هذا النقص الطبيعى فى شخصيته من الناحية النفسية جعله يحاول 
أن يعوضه بوسائل أخرى من الدماية والاعلان . وطبعت صودة 
الجنرال فرا نكو فى ملابسه الرسمية ووزءت فى جميم الجبات التى 
فرضت عليها الثورة . ووقعس إحدى هذه الصور فى يد شخص من 
الموالين لحركة فرا تكو فقال «هذا اارجل بأنى من أعمال الدعايه | كثر 
بما تفعل جاريتا جاربو» . 

واليك أمثة من هذه الدعاية . فقد ارنموا اصحاب الموانيت 
أن يعلقوا فى شعرفات محالم صوره فراككو . ومن طرق الاعلان أن 
دود السيما والعثيل توقف عرض افلامها أو روايها فى ساعة معينة 
لتظهر صووة الجنرال فراتكو . وانظر الى الاثر السىء المكسى الذى 


ادف 


عله هذه الطريقة من الاعلان لان أشد انصار الجنرال حرارة وحبا 
إيتألم لوقوف مشبد اارواية الذى يتبعه بشغف ليقطع عليه سلسلة 
أفذره ومشاهداته صورة ااجنرال فرانكو. 
فقد رأيت أن فرانكو كواهبه الطبيعية لا يبعث فى النفؤس 
هيبة أو القاوب تأثيراً . وزادته دعايته الرخيصة جا . فاذا اشفنا الى 
إذلك قوة ثأثير ااجنرال .ولا فى بورجوس وححبته فى الشعب » وذيوع 
أذكر الجنرال جيبو فى اشبيليه وفى جبات أخرى اتضح لنا أذفراتكو 
فى اسيانيا لا يستند فى زطامته ورئاسته وقوته الى ححبة الاسبانيين 
اذن فأبن ينال فرانكو التأبيد . ومن اين له القوة والملطان . 
والجواب على ذلك يسير . إن تفوذ فرانكو الموهوم تمده فى 
المانيا وايطاليا وقوته التى يعتمد عليها تستند الى الحراب الايطالية 
والطيارات الالمانية . ثم الى سواعد الجنود المراكشيين من أهل الريف 
الذين غرهي أبعه الداوى الذى قماته الدطية . فأقبلوا عليه يتاسون فى 
: واعودهالمعسولة مخرجالمالة بلادهم ولكن هق لاءالجندالبواسل يابثوا 
حين وطئت اقدامهم أرض اسبانياأن عقوا نا لقشأنذلك الى وضعوا 
فيه ثقتهم .وها عم الان يندمو زعلى المساعدات الى قدموها لحكومة 
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التواد » ويبكور الرجال البواسل الذين خروا صرعى الغايات فى 
أرض اسبانيا 1 

وقدكان فراتكو محل أن يكون نابليونا جديدا يترسع: عرش 
القلوب والاوطان » ولكنه بعد ما منى بالمزعة » ووقف عند حذه 
أصبح يعيش والندم يأكله والضمير يو نبه . ولا يسير الأاكن إلا عموطا 
يجند من المراكشيين يحون ذماره لانه لا يثق فى الاسيانيين . 


عود الى الوراء 
المسكوفة الجمهورءة 


سيج دكتاب القصص والروايات فى حوادت اسيافيا الاخيرة مادة 
غزيرة للكتابة ٠‏ 

وعل رأس هذه الشخميات الى سيتناولها الكتاب بالاطراء 
والمهخ ‏ هذه الشخصيه النبية السامية » الى ضحت بسكل شي؟ فه 
سييل حقن الدماء ومصلحة الوطن ذلك هو الملك الفونسو ٠‏ 

وأعلنت الجمهورية عام 151 سناما ء لا لآن أغلبية العمب مب 
الجمهورية » ولا لآن نظاءها أصاح من نظام الملكية ؛ولم يكن املك ى 
تسيير شئون البلاد رأى قاطع وفيهابر |انودستور . 

ولكن مثيرى الماك أساءوا الشورى . إنه الكونت رومانس 
ساعدالمك الامن الذى أشار بعقد أنتخابات مامة ء بل بانتخايات بلدية 
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حيث سالطاق العمال وأحزاب الثمال تملك الوذ الآ كير ب ثم + 
الجمبوريون إلى أساليبٍ العنف والدعاية والتاثير » فسارت جوعهم 
وأعلاميم فى الشوارع » وأعلنت فى يرشأونه الجمهوريه » واصاحت 
المالة فى مهريد لا تطاق ٠‏ والى جانب هذا النشاط من خاصة 
الجمهوريين ؛ نجد جين رحال الحسكومة » وذي_انة اليعض الآخر 
واقسام الجيش على نقسه إزاء كل هذا الاشطراب ضحى المك 
الفونسو بعرشه فى سبيل الاحتفاظ بسلامة الوطن . 

وهكذا م أكبر اتقلاب حديث ف التاريخ دون أن تراق نقطة من 
الدمات. 

3 

ولا يخاو هذا الانقلاب من معااق . 

فقدكانت اسبانيا فى حاجة إلى إصلاح » مخرجها من ظلام الترون 
الماضية الى حضارة القرن العشرين . 

كانت الحياة فى ! مبانيا أقرب الى العصر الاقطاعى منها الى أى 


الفلاح الاسباتى يعيش ف حالة تدل على البؤس الشديد .فى قرية 
بالقرب فى اشبيلية قابل أحدث فلاس قال 4 « هد ذحت اليوم قطتى 
وأ كلتها . وهذدهى المرة الاولى التىأذوق فيها الاحم منذ ستة أشبر» 

ولم يكن غذاء القلاح سوى فنجات من القهوة يتناولها من 
غير سكر م الميز الاسود وبعض البقول الثاشفة كالفول والعدس . 
مساحكنبي أقرب الى الكبوف . ملاسسعم أسمال : هم الى العيشة 
الكيوانية المنحطة أقرب منها الى المعيشة الافسانية . 

وحين أخذت الجمهورية الح كان عليبا أن تير هذه الإسال. 
وكيف السبيل الى ذلك وثلاثة أرباعالبلادتعيش على الزراعة تنو احداً 
فى المائة من المكاق ملكون نصف الاراضى . با أربعون فى المائة 
لا عكون شيئًا . 

لقدكان الفرق كيرا بين طبقة الملاك وطيقة الفلاحين . اولئك 
بعيشون فى نعم مقيم . وهؤلاء فى بؤس شديد . 

واتنظر القوم أن تحل الجمهورية المشكلة الزواعية فعليها يتوقف 
تقدم أسيانيا . 

دشنا 


يفنا 


انتقلاب عام 1951 » الذى ذهب بالنظام الملمكى وأعلنالجمهورية 
دليل على حاجة البلاد إلى التغيير . وقد رأيت أن روح الانقلاب لم 
تكن موجبة الى الملسكية فى ذاتها . وف العالم دول ملكية وعلى 
وأسها امجلترا حالتها من أحسن الاحوال . وقد ريت أيضا أن حالة 
الفلاحين » وهم الاغلبية من السكان كانت من السوء والفقر والعرى 
ميث أحمو احساساً عميا بضروورة تحسين «حيشتم الاجتراعية على 
أى وجه . وليس سوء حال الفلاحين الا مظهر من مظاهر الفساد . 
فبناك نواح اخرى من التعفن الاجتياعى أمق جذوراً وأبعد أثراً 
فقدكانت اسيانيا الى القرن للاضى من دول الليقة الاولى فى 
العالم : ها مستعمرات فى أمربيكا الجنوبية والوسعلى تدر عليها الذعب 
مجازاً وحقيقية » وكلمتها مسموعة فى أوديا ؛ وعلى كير من القوة 
لزي ش 
ثم دار الزمن دورته ؛ وفقدت هذه المستعمرات » أخذت بعضها 
الولايات المتحدة ؛ واستقل البعض الآخر ؛ وانوزمت اسبانيا هزيععة 
تعتبر فضيحة كبرى اذا ذكرت الوزام ؛ ويكفيك أن تعرف أن سفئها 
الحربية التى نازلت بها الولايات المتحدة كانت من الحهب فى وقت 
4؟ 


كانتالسفن جميعا من الحديد والفولاة 

فهذه المزيمة دليل على وقوف امبائيا ؛ وتقدم الدول 

افاذا اهنا بنظرنا الى حالة البلاد الداخلية تجد ألهاكانت فى مثل 
ذلك الوقوف والركود ؛ بينما الدولة غنية بمواردها الاقتصادية ؛أرض 
فميحة ومناجم عديدة » وشواطىء ممتدة » لم يستغل أحد كل هذا 
الاستخلال الواجب مما ساءت معه أحوال الشعب فأُصبحو! يعيشون 
معيشة أقرب الى الحيوان منها الى الانسان 

من المسؤل عن كل ذلك ؟ ليس الشعب مسؤلا ء لانه بعيد حكوم 
يل هو الذى يطلب الاصملاح ؛ أما المسول فهم هؤلاء المكام من 
الطراز العتيق الذين لا يصلحون لشىء الافى بذد المال » واثارة 
الدسائس ء واحاطة اتفسهم بالمظاهر الكاذبة »لا لا نهم أجدر الناس 
بالحج ء بل لا نهم ولدوا وهم محماون طايع الارستقراطية ومراكز 
الحم بالميراث 

المسئول هم الملاك أصحاب الاراضى بل المماطمات» لايقكر ون لحظة 
قى الفلاحين الذين يعتخلون عندهم » الاما يفكر صاح ب الكلب قكلبه 
نشاء اطعمه واشاءحرمهإنهملايعيشون الاقيمدزيد أو باريسأوبرلين 


ذا 


أولندن » ينفقون المالفى شتى الملاهى » على الغانيات والمسان وعلى 
“موائد الميسر . <لى كل شخص ماعدا أولئك الذين يشقون طول 
العام فى الارض 

هذه الطبقة هى أحد عناصر الرجعية التى أث 520 ق 
الثورة على الجمهورية 

لشن 

كان من السهل أن يقنم الفلاحون بحالتهم فقد استمروا على هذ 
الذل آلافاً من السنين . ولسكرى الامود تغيرت بالنسية للعمال . 
فبعد ان قامت الصناءات واجتمم من العمال ألوف فى مكان واحد 
وبعد أن اتسعت المدن التى تغم عددا كبيرا درن الناس فى صعيد 
واحد » اصيح من العسير اقناع هذه الجماعات . من السهل أن تقنع 
فردا أو نك بضعة من الافراد . من السبل أن تمتعبدهم وتسترقهم 
ولكن من العسير جداً أن تملى ارادتك على الجماعات الكبيرة . 
فهى يك تكوينها 7ه تشيع فيها الافكار » وتسرى المبادىء الجديدة 
بين أفرادها » وتصيم الجماعة كتلة واحدة ترتبط بروابط العواطف 
المشتركة والافكلر الواحدة 


0. 


وقد ذهأت الثورة على الا نظمة القديمة ء والمطالبة بالاسلاخ > 
بين جاعات اليل قبا ل أن تنما بين الفلاحين . ووصل العال إلى مين 
الهم إلى حد كدير . 
وم 1 ان هذا الاملاح » رفم مستوى الاجو د ووضع حدادق 
0 » وتحديد ساعات العمل : وبيان أنام الراحة الاسبوعية » وطريقة 
فض الخلاف بين أصاب العمل والعيال . 
وقد آسببت لمر كز الال حين كنت فى مدويد عام 1986 ٠‏ قال,صاحب. 
البفسرون الدى كنت نازلا" فيه » أندرى؟ تتناول هذه الخادمة من 
أجر ؟ قلت كلا. قال ستة جنيهات فى الشهر, . لم أضاف قائلا ليت المسأله 
' مسألة هذا الأجر المرتفع ‏ ولكنى لا أستطيع أن أطرد هذه الخادمة 
لذنب مجنيه » بل يعرض الاأمر على مندوب مصاحة العمل ليفصل ييننة 
لم إن مندوباً لنقابة المال يمر كل أسبوع ومعه دفت ركبير ولاعامل أو 
العامله أن يبث له شكايته مما يتذعس منه : 
عي 
لما حدث الانقلاب الجمبورى عام 151 » حل الذهر بكثير من 
أصحاب الاطيان وأسصحاب وروس الاموال ؛ فتركوا البلاد » وفروو 
بأمواهم إى أوربا:” 
ا 


والمل هو الروح الحركة لكل ثىء » هو العصب من الحياة . 

وف الدولة كتيرون من أنصار المسكومة القدعة : وسيأق ذكرم 
جالتفصيل فما بعد . 

والفلاحون والعل ؛ اعتقدوا أن التكومة الجديدة ستصلح 
أحمُوا لم » وتدد عليهم السمن والعسل . 

حتح هه اد امعان يكن لح للش لبور لقني 
عليها ٠‏ فليس فى استطاعة حكومة مهما أوتيت من قوة أن تنقل البلاد 
من الفوضى إلى النظا6ءومن الفقرالشامل إلىالثورة الموزعةبين يومولية. 
وفضيلة الصبر قل أن مجدها لدى أغلب الناس . وكثرت مطالب العيال 
»والفلاحين لدى المكومة بسرعة محقيق آمهم »وم دده 
أن نجهم إلى ذلك فى المال . 

وهكذا شاع التذسرق أنحاء البلاد ؛ سواءمن المعادين الجمبى 2 
.وهؤلاء بطبيعة عدائهم متذعرون » أو من الموالين لما وذلك لبواء 
'المسكومة فى تنفيذ الاصلاح المنشود . 

ذهب صماق فى ام 147 فى جنوب أسبانيا » وسأل جما من 
الفلاحين ماذا أفاتهم الجمهوربة ؛ فأماب أحهم ألهم لم يستفيهوا 
شيئاً ؛ نم صاحت امرأة « لتمقط الجمبودية »> 

زذنا 


والجمهورية مسكينة » إذ للم تكن طا الاغلبية المطلقة التى تكفل 
لما حسن ااسير بالامود » ونظرة [ك نسبة أعضاء مجلس النواب من 
مختلف الاحزاب ء تبين أن أحزاب الدي ن كانت على كثير من السلطان 
والتفوذ. أماالا صو ات التى أعطيت لاجببة الشعبية»وهم| الذين يوالون 
المحكومة فقد بلغت 15ر١‏ ٠ر4‏ بم كان مجموع أصوات احزاب 
اليمين1 1ر48 لاد" . وق المجلس بلغ الاعضاء المعضدون للجببةالشعبية 
عضوا وأولئك الذين ينتتمون الى اليمين *219 إلى جانب 7 
عضوا للوسط . فهذه النسية تبين لنا أن أعداء االمحكومة كانوا قوة 
لايستهان بها الىمجانب قوة المكومة » بحيت تعطل أعمالها وتشلحركتها 

1 مانن 

ول يطق الفلاحون صبرا أكثر مما صبروا » لذلك عزموا على أن 
يتخطوا المكومة » وينفذوا مشروعاتهم بالقوة 

وتتلخص مطالبي فى الحصول على الاراضى منكبار الملاك وعلى 
الاخ من أولئك الفيين يهملى ذأدضهم دون انينتفعوا بها أو يدعون _ 
الفرصة للفلاحين الذين يتضوروف جوعا أن يستفيدوا باستخلاطها 

وف أوائل مام 1985 اطمأن الفلاحون إلى ماح الجببة الشعبية 


مسوم م 


فى الانتخابات البلمانية » ووجه أهل مقاطعة «كاسيرس > إنذاراً إلى 
٠‏ مككتب اصلاح الاراضى » يطلبون عقتضاه أنه فى خلال تمانى وأربمين 

ساعة اذا لم توؤع الارضى عليهم » فميضعون أيدبهمعليهيا بالقوة » 
وأرسل رئيس المكتب خطاباً دو ريك ا مار 197 إلى الملاكي ألم 
فيه أن يقباوا التنازل عن بعض الاراغى للسحرومين مها . 

ومضت أيام خجسة لم يتلق اككتب أى اجابة على امطاب الدورى . 

وعندئذ غزا الفلاحون الاراضى بدواهم وعرباهم» واستقروافى 
الاراضى التى تعجهم » وشرعوافى زراعتها . 

وقد دهش أن يكون للغلاحين دواب ولاعلكون أزضا. واللقيقة 
ان هذا المظهر الاجماعى غريب عنا فى مصر . فى أسبانيا طائف ةكبيرة 
من الفلاحين ؛ عتلكون البغال يضربون يها فى الارض » ولكتهم خلو 
من الاراضى ويسموذ فى لمتهي ٠‏ يونتروس > 5ع مار هو لاء 
اليونتروس أصابهم شظف العيش بعد اضطراب الأحوال السياسية 
منذ تبوأت الجبورية الحم وقد طردم الملاك من أداضيهم نكابة 
فيهم » و بثأالعراقيل فى سبيل النظام اللجبورى الذى يكرهوته . 

ومعرت العدوىمن مقاطمة كاسيرس إلى المقاطمة الى تجاورها 


انا 


وتسمى < بداجوز > وهى مقاطعة قريبة من الم دود اليرتفالية . فى 
هذه المقاطمة سبعأة ألف من السكاق » تممون فى للاثة منهم يعيقوق 
على ما تنبت الأرض من زدع . وتوزيع الاراضى على السكان فى هذه 
المقاطعة يبين لنا التفاوت العظيم فى الملكية » وفى توزيع الطبقات » اذ 
يما مد كيار الملاكالذين عتلكون مساحات شاسعةمنالأرض يعيشون 
منها فى رغدو يذخ ء تحبد إلى جانبهم لاما من «اليوثترس »وج أصماب 
البغال فقط » «عيشون فى بؤس شديد . واجتمع الفلاحون فى الساعة 
الحامسة من صباح .وم 76 مارس سنة 1976 واخذوا فى مصادرة 
الاراضى وتوزيعها على أتفسهم . ولم يصادفوا فى هذا الاجراء أى 
صد » ولم يرككبوا أى عنف . 

ول تسكن فاية الفلاحين سوآء؛ ب لكان جل قصد/" الاستقراد فى 
أرض يطمئنون فيها الى الممسول على العيش . ولذلك فاتهم استولوا 
على الارض كستأجرين فقط ليس لمم حق مليكتها واعلن وااستعدادم 
لدفم إتجار الارض لمن ينيت ملكيتها . 

الامنلاح الزراعى » واساسه توزيع الاراضى على الفلاحين »كان 
يبشر بتحسين حاطم » ورفم مستوى المعيشة . والحقيقة أن هذا 


و 


الاصلاح لم يكن كل ثىء . فلا بد من ثىءآخر يعمل فى سبيل طرد 
شبح الفقر والبؤس من أسبانيا » هذه الدوله الى شاخث وهر متودبت 
عناصر الفساد فى كل نسيج من أنسجتها . ولم تكن اسبافيا فقيرة على 
التحقيق ولكنه سوء توزيم الثودة الذى أدى الى شعور ملايين من 
أهلها بالفقر . قفى عام 1*6 و19:5 كانت الف من الناس تكو 
الجوع » يما المحاصيل الزراعية تزيد على حاجة البلاد . 

وقد شاهدت طرفا من هذا بتفمى » وذلك فما يفعلون عا يفيض 
من السمك عن البيم » أذ يصطادون السمك كل يوم من الثواطىء ثم 
يمل إلى المدن الداخلية كدريد وغيرها ؛ وكل مايتبقى بعد الاأصيل » 
تعدمه البلديات خشية الفساد. ألم يكن الاجدر بيعه باجور رخيصة جد 
للفقراء أو توزيعه علييم جات ؟ 1 

هذه الاصلاحا تكلباكانت اصلاحات مرتهةة > وأتصاف حاول 
للمشاكل ااتى تواجهما البلاد » لم يرض عنها أحد . 

قالبارونات والطبقة الاأرسيةراطية تضامنت فى الذود عن حقوقها 
الموروثة » الى كانوايعتققدون أنهامن الحوق الاطية » فرفضوا أى 
تشريع يرغم على النزول عن الاراضى للفلاحين ؛ ورأوا فى المركه التى 
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عت فى مقاطعة كاسيرس وباداجوز بداية الطوفان الذى يجتاجهم ويغرق 
دولتهم » فزادت أ سبابحقدم على المكومة :فتحفزو اللانقضاضعليها 
والعمل على إسقاطها . أما الذين فقدوا روح المقاومة والكفاح »ققد 
فروا منالميدان » وهربوا باموالهم الى خارج أسبانيا :وهو لاءعددم 
ليس بالقليل . 

وهكذ! فقدت الطبقة الاستةراطية وملاك الاراضى كل أأمل فى 
عودة تفوذهم حين رأوا تصميم الشعب على استخلاص حقوقه بالقوة أو 
باللين . ولم ببق أمام هذه الفئة إلا سبيل واحد : هو العمل على قلب 
المكومة . فاشتعلت الثورة فى 18 يولية 5و١‏ 

وضم هؤلاءصفوفهم الى صقوف المعادين لاجمبودية وهم » الجيش 
ورجال الدين واسحاب رؤوس الاموال والملكيون 

وهؤلاء وأولئك هم القوى الى يمتمدعليها الجر الفرا نكو ىثورته 


الجبش 

الجيش هو أقوى عناصر الثورة الأسبائية » ولكنه ليس أعمها 
ولكتنا أحببنا أن نتحدث عنه أولا لانه اإرز هذه العناصر ٠‏ 
والأقيقة أنه مرى العسير بيالت نسية النواحى الختلفة من النورة 
ومبلنها من الأهمية ‏ فبذمكلها مسائل اءتبادية لا تستطيع أن 
تزنها يزان دقيق . 

وحقيقة الآمر أن الثورة فى مظبرها وفى كثير من دمائمها 
عسكرى بحت فالذين قاموا هذه الضربة السياسية الجريئة #رجال 
الجيش » وعلي رأسوم الجنرال قرانكو وغيره ؛ وأ كار:من هذا 
الك فى اسبانيا الوطنية كم غسكرى بحت . 

ولم يكن الجيش فى حركته التى 6م بها مجرد 1ل فى بد الثواد 
ووسيلة :يدفعها ملاك الارانى واصحاب الآموال ورجال الكنيمة 
وغيرم من المتذمرين لقلبٍ الحكومة وقضاءغاياتهم من العودة إلى 
الحم والسلطان » بل محزك الجيش لأآن له مآرب يريد أن يقضيها 


لبكنا 


فثورته ذاتية جمركبا الشبوات والاطاع . 

ومن المؤسف حقا أن ينزل جيس أمة إلى معترك الخلافات 
الداخلية فيكون حربا على أهله وذويه ؛ بيْما الجيش عدة الوطن للدفاع 
عنه مى الاعداء المغيرين » والدوع الذى يقيه فى ساعات الحطر 

نقول هذا لا تنا فى مصر وشيكون على عبد جسديد ؛ سيكون 
للجيش شان عظيم ف الدفاع عن سلاءة البلاد» فليحفظ الذين يقرءون 
هذا الكتاب ماحدث لاأسيانيا من جراء التدخل البغيض لرجال 
الميش ف السياسة الداخلية مما جر عليبم الحراب ؛ ولنتخذ من هذه 
الاأحداث عظة تقينا شر هذا الائزلاق فى مستقبل الا'يام 

اننا 

وتكوين الجيش الاسباى يعد من العسجائب فى القرن العشرين . 
ففى عام 1981 بعد الانقلاب الجهورىمباشرة ؛ كازعدد الضباطواحدا 
وعشرين الفا »بيماعدد الجنوديلغمائة وثلائين أ لنا» أى بنسبة انط لكل 
ستة جنودتقريبا » ثماسكل مائة وخمسين جنديا جترال.والىجانبذنك 
كان الجيش يستغرق ثلاثين فى المائة من ميزائية الدوله » وهذا 
المبلغ السخم يتوزع بنسبة ثلاثة إلى عشرة لكل من الجند والضباط 


و 


فللضباط نصيب الاسد من تركة الدولة . 

والظروف الدولية اثر كير فى وقف الرقى بالجيش . فاسبانيا 
كانت دولة محايدة فى المرب الكبرى » وليس طا مصلحة فى 
النزاع الاولى الدائر فى أوربا » وليست مبددة بالغزو بواسطة 
قوة اجبية ولذلك تواكل اليش ؛ ول ينظر القائمون بأمر 
الدولة فى محسينه . 

ومع ذلك ققد كان لاجيش سلطان كبير فى عبد الملكية 
كا ظل له هذا السلطان فى عبد الجمهورية . وأأكتر من هذا 
فقد كان للزى النسكرى مكانة التققديس ‏ دون أن مخض رجاله للتقضاء 
العام . 

وججبلة القول أن الجيش كان فاسداً » ضعيفاً » لا يشتخل رجاله 
إلا بالدسائس ؛ ولا يعضدون إلا الحكومة التى محقق اطلاعهم الخاصة 
وأطاع الطبقة التى نشأ منها الضباط عوهى الطبقة الأستقراطية وملاك 
الاأراضى واصحاب رءوس الاموال . 

تنفيكنا 
٠علة‏ العلل فى قساد رجال الجيش > انم لم يفكروا فى ممبلحة 
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الوطن عدار تفكيرهم فى مصالمهم الشخصية * 

ليس للضابط الاسباتى أمل يسيره فى المياة إلا التفكير فى الرق. 
العسكرى والحصول على رتبة عسكرية . وليس هذا شأن رجال 
الجيش فقط » بل هى الال فى آمال البيروقراطية الاسبانية جيعاً 
وهذه هى حال كل دولة تسودها البيروقراطية »لا يشكر موظفو 
الدولة إلا فى الترقيات والعلاوات والرتب . فالجيش برجاله إن. 
هو إلا جزء من الجتمع » ليس إلا ظاهرة من مظاهره الختلفة 

ومع ذلك فقد كان هناك باط آمنوا برسالة الجندية »وأخاصو 
لفن المرب فى ذاته » ونيغ منهم كثيرون على الاخص فى الطيران 
والمدفعية ميث لا يقاون شأنا عن أضرابهم فى الجيوش الاخرى. 
ولكن «هؤلاء عددهم قليل ؛ وجودهم دليل على روج التوثب 
والتطلع إلى الرقى وعاولةالحلاص من حالة الركود والتأخر اللذينكانت. 
عليبما أسيانيا بالنسية إلى الدول العظمى الاوربية الجاورة لها . 

ولكن الاغلبية » الى نبنى عليها الحسك العامءهىكاذكرنا لاخلص 
لفنها بمقدار إخلاصها .ممملحتها مى المطالبة بالرق ف الدرجا تالعمكرية 
والحصول على الرتب الرنانة حتى يتسنى للذين يحصاوق عليها أفينعموا 


لذ 


بفضل اسم هذه الرتب فى الناة العامة ٠‏ 

ثمكان الزى العكرى يمختلف ألوافه البورجة ما استبوى هذه 
الطيقة العمكربة أى استهواء؛وذات عاكان يكسب صاحبه من التأئيي 
الحمن فى ارتياد امجتمعات » وعلى الاخص على |انساء . واذا صدقنا 
ما يقوله < فرويد » العالم النفسالى من أن الغريزة الجنسية لهاآثر 
عظم فى سلوكنا فى المياة » فان نظربته تنطبق إلى حد كبير علىهؤلاء 
الضباط » الدين كانوا يجدون ف إعجاب النساء بأزيائياللامعة ماحبيوم 
فى الالتصاق عبئة العسكرية لهذا السبب . وعقل المرأة فارغ تستهويها 
المظاهر الخلابة » أ كثر ه,) تؤثر فيها القائق الكامنة » ولذلككانالضباط 
خصوصاً ضباط السوارى لان زيهم كان أأكثر بهجة وطرافة » يحوزون 
أعجاب النساء وانعطافهم فى كل مكان يحاون فيه . 

وحين يخرج ااضابط من المدرسة الح بية إلى ميدان المياة العامة 
ورى نفسه عوط بهذا العطف المتعدد الجوانب » ويامس امتيازه 

على اترايهمن الموظفين المدنيين علايليث أن يدخله الغرور » فيضم 
نفسه فى غير موضعبا الطبيعي . 

وهو فى أو الامر لايقكر فى قيمة قيمة المرتبالذىيتناوله . ولكتهبعد 
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أن يتعود ارتياد الجتمعات الراقية » حيث يضطر ان يبدو فى هيئة 
معينة تناسب مقام الاستقراطيةالذى ينزل فيه »ومايتبم هذه الجتمعات 
عادة من الاسراف فى الششراب » والجلوس إلى موائد المهسر » يد فى 
آخر الامر ان تسكاليف المعيشة اصبحت فالية ثقية لا محتملها للرتب 
الذى يتناوله . وعندئذ ينصرف تفكيره إلى سبيل الوصول إلىالمال. 
وإلى جانب ذلك فانه اذا نقل الى جبات بعيدة عن المان التى يجد فيبا 
حظ الليالى ومعر الاصدقاء » تيرم بهذا النقل وسمى سعيه إلى اىمكان 
ولو شغل فيه مركزا ثانوياء أو عملااكتابيا لاعت إلى العمكرية بسلة 
كل ذلك من أجل تأمين المعيشة السبلة المغرية الى كان يعيشها ٠‏ 

وهحكذا يبدا الضابط وكله أمل أن مخدم بلاده ويخدم الفن 
العسكرى » وينتهى به المطاف الى التكاسل والتقاعد وفتدان هذه 
الروح العسكرية . 

إن الذين ظنونأن العلم ينتهى عند الحصول على الأمازةالمدرسية 
مخطئون فى ذلك الخطأ كه . فالا 'نسان طالب للمعرفة مادام على قيد 
المياة ؛ ولا بد لمن بريدأق يكون رجلا الحا ممى الكلمة أن يمتمر 
على الدوام فى الاطلاع على الابياءالىتستجد فى الفن الذى تخصس 


إرف 


فيه » خصوساً فى هذا الزمن الذى مخطو فيه المدنية خطواتواسعة 
فى طريق الكشف والتقدم 
ولم يكن لدى الضباط الأسبانيين فمحة من الوقت لاستزادة 
معاوماتهم » والاطلاع على المستحدثات الجديدة فى الحمرب وفنون 
القتال » لآن مشاغله الشخصية كانت نحجبهم عن كل شىء آخر 
م انظر الى الضابط حين يتزوج وينجب أطفالا » عندئذ لا بطيق 
حياة الككنات بعيدا عن زوجته الى تلقى فى أذنيه صباح مساء:مشقة 
المعيشةالعسكرية » وفضل المياة المدنية السبلة الا منة المطمكنة . وعهى 
معذورة فى ذلك لانها ترى زوجات الموظفين والتجار ورجال الصناعة 
وغيرمٌ كسبون الاموال الوفيرة وينعمون يقرب أزواجهم 
ولا تزال هذه الأقوال تؤثر فيه أرها حتى ينتهى الى الاعتقاد 
بأنه ضحية الظلم “منبوذالمجتمع » ويتومأن الطبيب والمجندس والحامى 
والتاجر والمصانم كل أولئك أعداوه » بل ثم المسثولون عن معيشته 
المنحطة التى يعيشها بالاضافة الهم 
ولكن ذاكرته الضعيفة تنسيه أيام الشبابحين كان يزو قاوب 
“النساء بفتوته وزيه وميكزه . قثل الآ نسان ما اكفره . . ٠‏ 


غ5 


والخلاصة أن العداء أصبح مستحكنا بين رجال الجيش والموظفين 
المدنيين . يعتقد رجال الجيش افوم مذيونون » ومستواهم أقل من 
المستوى الاجماعى لخير هم من الموظفين فى الدوله ؛ ؛ فأخذوا يطمعون 
فى إعادة اطيبة الى طبقتهم » والنفوذ إلى رجاطهم . 

وليس أسبل من اللعب بالسلاح لمن عتلك فى بده السلاح . 

وهذا هو السر فى أنه حين دعا داعى الثورة » قام الجيش على 
رأسها » ورفم عدها » واستمر يعضدها حتى الآن 

شنا 

© كان الجيش يتخلله الفساد والشعف وتسود رجاله روحالممؤاءرات 
والدسائس ولاعيل إلا إلى الكومة التى جيب مطالبه وهى الطبقة 
الاستقراطية التى منها خرج الضباط . 

ولم تخف هذه الحقائ قكلها على الكومة الجمهورية » ولذيك 
أرادت التتخلص من الرجالالذدين تعل حنقهمعلى مبادئها. وكانت المسكومة 
مسرفة فى العطف عليهمفعرضعليهم احالة من يشاء منبمالى الاستيداع . 
على ان يتناول وهو فى المعاش المرتب الذى كان إيتناوله وهو ف الخدمة 
وكان العرض جميلا فاتتهز هذه الفرصة تمانية الاف ضابط وطلبوا 
الاحالة إلى الاسيتداع » حيث أخذوايعيشون حياة كبا هعة وترف 
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وشرعوا يدبرون المثراءوات ضدالكومة » وكثرت مطامنهم الملنية 
علىقاردة المقاهى العامة . واحتماتالمكوهة هن بقى منهم على معاض 
ولكنها لم تطق فى 1 آخر الامر مسيراً » فعزءت على الخاذ بعض 
الاجراءات الماسمة بشأن الضباظ الخارجين ع_لى مبادىء المكومة 
امنا مرين عليبا وذلك قبل نشوب الثورةيزمن قليل فأرسات إلى جزر 
كناريا الجنرال فراتكو ؛ والى جزء البليار الجنرال جودد ٠‏ وهناك 
حمل الجنرالات المغضوب عليرم المنفيون على قديير وسائل الثورة 
فى هدوء وسكينة بعيدا عن مدريد مركز الحكم . وظنت المكومة 
بهذا الاجراء انها ادخلت الحوف إلى قاوب الضياط الذين لايدينون 
لها بالولاء » ولكتها على المكس من ذلك أثارت فيهم روح الحقد 
والضغينة » ايقنوا ان حمل المكومة هو نذير الحرب عليهم »فأخذوا 
فى التحضير الى الثورة . : 
آند حلف رجال الجيش يمن الاخلاص والولاء الححكومة 
والدستور الاسياق ولم تمنعهم هذه الاتمان من ان يحنثوا بها فيعماوا 
على تلب المحكومة التى حلفوا طايالطاعة . 
وفى هذا أكبر دليل على أن الشرفكلة تسطر فى الكتب وله 
يعمل بها أحد » أُما النفاق فهو الفرين الذى يدي به أ كثر الناس 
15 


للدين سلطان كبير على النفوس . 

وهو ضرورة اجتاعية ؛ لا تمد ججماعة لادين لها ؛ سواء فى 
ذلك الجماعات البدائية أو اللجاعات المتحضر: 0 

واذا كان الناسفى القرن التاسع عشروالقرنالعشرين خصوصاف أو 
قد خلعوا عن أنفسبم رداء الاديان وعادوا إلى الرندقة ‏ فلا نظن إلا 
أن هذه الموجة المادية موجة طارئة سيعود العالم يعدها الى الاحساس 
الدينى إن لم يكن اليوم ففى الغد القريب . وفكل عصر عاش الملحدون 
الى جانب المؤمنين. ولمل فى سياسة وجال الدين » أو بمْض رجال الددين 
من الخروج على المبادىء القوعة » والتبقل الممقوت » ما جعل كثيراً 
من الناس ينظروذ الى الاديان بعين الربية » والاديان فى ذاتها براء 
ما يدنس هكثير من الرجال الذين يتجرون باسمه ٠‏ 

## 


يف 


عاشت أديان ثلاثة فى وام تام جنبا الى جنب فى الاندلس حتى 
نهاية القرن الحامس عشر » هذه الاديان هى الاسلام والمسيحية 
والهسودة . ولكن الاسيانيين بعد أن طردوا العرب من أسبانيا 
وطردوا الهو دكذالك : قعنوا على هاتين الديانتين قضاء اما » بالرغم 
من الموائيق والعهود التى اعطيت لللسامين واليبود لتأمينهم على 
حرية العقائد الدينية . بوحنث الاسبان فى عبودهم واضطبد 
المسامون واليهود اضطبادا شنيعا » آثْر معهكدثير منهم الهجرة عسلى 
البقاء مع تغييد الديرن والعقيدة 
وأقيمت كي التفيش إساب المذهب الكاثوليكى . وارتكيت 
الفظائع التى تستبشعها الانسانية ٠‏ فلم ببق على أرض أسبافيا شخس 
.يديرى بذلاف المذهب الكاثوليي . واصبحت الدولة الاسيانية 
الحعمن الحصين لاكاثوليكية : وأصبح لرجاله سلطان عظيم «تفوذ 
اكب حتى عام 1981 


اننا 
أما المسلمون ققد افقرضوا ودانت دولة الاسلام . ولم ببق منه 


الا بعض عادات لا يزال الناس يتطبعون بها تنبىء بما كاق للاسلام 
54 


من شأن ٠‏ 

أما اليوود خيو بتهمأ كر : وتعلقهم بدينهم أشد : ومابالك بأمة 
لا وطن طها مشتتة على وجه الأرض منذ ألفى عام ومع ذلك لا يزال 
دينبا قاءا حتى الآ ٠‏ 

قابات فى قرطبة فى الفندق الدى نؤلنافيه شايا يتكلم اللغة الفرنسية 
يشتغل « قومسي وتمى > وكان رثاراً » طلب منى أن امحبه لزيارة 
كئيسة اليبود التى أقاموها فى #٠‏ مارس سنة ١580‏ إاحياء لذ كرى موسى 
بن ميمون الفيلسوف الاسباى الهودى وذلك لمناسبة مرود تممائة مام 
على وفاته: نم قال لى إن اسمه < ابراهام » وهذا الاسم بوودى > وهو 
يعتقد ولو أنه مسيحى إلا أنه من أصسل بهودى ولذلك فبو يمحن الى 
اليهود ٠‏ والواقع أن الاسيان حين طردوا العرب والهود وأ كرهوا 
من يريد أن يستقم فى البلاد على اعتناق اانصرانية » اعتنقباكثيرون 
مكرهين » ولكنهم ظلوا على هياناتهم سراً » وأخذ الخلف يتناقل عن 
الملف حديث الدين القدم » وهذه الا"سماء الهودية عنوافعلى الاصصل 
اليبودى ٠.‏ - 

أخبرنى « جورج شقير » وهو سودى صاحب بنسيون اسمه 


بنسيون باريس فى شارع الطريق الكبير فى مدريد » أخبرى أنه عقد 
مع .41 


مرة صلة مع فتاة أسيانية وتفاجما على الزواج ؛ م جدت ظروف أحب 
معها أن يقطم صلته بهذه الفتاة » فا كان منه الا انه أخيرها فى أحد 
الايام أنه يبودى » فاذابها تبتعدعنه كلية ولم تحاول بعد ذلكمقابلته . 
وهذا يدلا على الحقد المتأصل بين المسيحيين واليبود . 

ولماتم الانقلاب الجهودى الاخير » وأعلن انفصال الدين عن 
الدولة وشعف سلطا نالكنيسة الكاثوليكيةعلى المكومةوأءانت الهرية 
ومنها المرية الدينية » تدفق اليبوه من جديد على اليلاد الاسيافية » 
واستقروا أأكر الامر فى برشاونة . وهذا أحد الاسباب الى حقد 
من أجلها رجال الكنيسة على الحكومة الجمهورية ؛ وشايعهم ف ذيك 
جمجهور المتدئين . ٠‏ 

كانت الكنيسة على ثروة عظيمة » فنصف أراضى اسيافيا تقرييا 
كانت ملكا للم . ضف الى ذلك أنها وجبت نظرها الى الاعمال المالية 
فئان لها مصانع » ومحلات مجارية » ؤفنادق ؛ وصحف ... مميث اذا 
ضممت كل ذلك بعضه إلى بعض أصبحت الكنيسة من كبارالرأتعاليين 

وإلى جانب ذلك كان القسس وكل من يشغل وظيفة فى الكتيسة 
بيتناول مرة .+ من الدوثة ؛ فهى التى كانت تؤمن معاشهيم » فى نظير ما 
يقوم به رجال الددين من مباشرة الغئون الروحية كا كاق التعلير 


إيآنت 


موكولا اليم . 

كتب مراسل جريدة التيمس فى لندن فى اككتوبر +19 ما 
يأنى «كانت الكنيسة جزءا من المكومة التى كاف الشعب ينظر اليبا 
نظره إلى الظالم المستبد . . . ثم أن الكنيسهكانت تأخذ نصيباكبيراً 
من مالية الدولة . وكانت انكنيسة ترزح تحت أعباء رجال الددين 
وانك لترى كل يوم فى الاحتفال بدفن أقل الناس خمسة عشر أو 
عشرين قميسا يسارعون بالمطالبة بأجرهم > 

فالكنيسة يما كانت تتناول من مرتبات رسعية من ميزانية 
ألدولة المربوطة ؛ ويماكانت قوم به من اعمال صناعية وتجارية ؟ 
اصيحت عجلة مبمة من عجلات النظام المكومى . 

وتم بذلك الجفاء بين الشعب وبين رجال الدين ' 

6 وقف الشعبٍ موقف العداء من الملاك واسماب رءوس 
الأموال . 

نشكا 

ولم يكن ساوك رجال الدين الاجتتاعى باعثاً على الاحترام أو 
اارضًا . فق الاأغلب لم مخضع رجال الكنيسة, » ونمى بهم من 
محملون الزى الكبنوى للقضاءء كا ذكرنا سايقا من اعفاء المسكريين 

لق 


من القضاء المدتى . وهؤلاء وأولئككانوا يرتكبون من الجراتم 
الاخلاقية ما تندى له جبين الفضية دون خهية من زاجر أو 
رادع 

اكتب جوزى ماريا استاذ التارمخ يجامعة مدريد فى يجلة دينيه 
فرنسية فى نوفير 195 قال ٠‏ 

«كان الماك شخصيا والحكومة كلاها يستقيل المطارنة 
رسميا » وذلك فى عبد الملكية الدستورى دليلا هك الروابط 
القدعة التى كانت تربط التاج بالكنيسة. وقد ادى هذا الحق 
إلى شيوع الدسائس واندمج المطارنة فى تيار السياسة » 
فهذا المطران صسنيعة زيد مره رجال الميامة » وهذا المطران 
ال لعمرو من الوؤراء : وهَكذا أصبح من العسير اختيار دجال 
الدين يحيث يثردوف رسالتهم الروحية الواجبة » لاأنهم مم استثناء 
القليل منهم كانوا يلقون بأنفسهم فى أمور الدنيا ويعثلون أتقمبم 
بها ويلتصقون يكبار رجال الدولة » ويغشون طالم النبلاء والظبقة 
الراقية يحيث شغلهم هذا الانصراف الى طبقة الاغنياه من الاحتكاك 
بالععب . هذا هو السر فى النجوة العميقة التى فصلت الكنيمة عن 
لقعب لان الكنيمة أسمات واجياما محوه » 

مه 


وكتب مطران جبل طارق التابع للكنيسة الاتجليكانية فى + 
فبراير 1959 يقول ( لقد فشلت الكنيسة الكاثوليكيه الاسيائة 
مم الاسف الشديد فى تأديةرسالتها من جبة العثيل الصحيللمسيحية 
فى أعين الشعب ) 

30 

لم يغتفر رجال الدين للحكومة الجمهورية »التى قامت محومم 
باجرأء حامم قشى على سلطانهم العريض فقد كان برنامج الجمهودية 
يشتمل على ثلاث خطوات أصابتهم فى مقتل وهى :- 

١‏ - فصل الدين عن الدولة 

٠‏ - إعلان حرية العقائد 

© - جعل التعليم مدنياً لا دينياً 

حين كان التعليم موكولا الى الكنيسة بلغت نسبة الاميقى اسبانيا 
ستين أو سبعين فى المائة . فلما خرج التعليم من ايديهم ديرت 
المكومة حمة عظيمة حو الامية ونشر التعليم » وافلحت الحسكومة 
أو على الاصح فجحت المبورية ؛ فيا فشلت فيه الكنيسة ورجاها 


ون 


فأثار هذا النجاح روح الحمد والقد من جانب رجال الدين 

هذا ولم يكنهناك وداد أو انعطافبينالكنيسة وبين الجمبورية 
وزادت كراهية رجال الدين الجمهورية بعد انتصار الجببة الشعبية 

ومنذ اليوم الذى اعتلى الجمهوريون في هكراسى السك شرع 
الكبتوت يكاخون المكومة مرا وعلانية إلى أن أعلن قراتكو 
الثورة 

ولم يكن الجمبوريون محملون بينجنويهم الاخلاص ارجال الدين 
فالكراهية متبادلة ولكن بلرنيمن كل ذلك فل يصل الحد بالمكومة 
الجمهورية الى اضطهاد الكنيمة والغلو فى محاريتها » بل على المكس 
من ذلك كانت الديانة الكائوليكية >ترمة كل الاحترام وشعائر الدين 
تقام دون أن يتعرض لا صحابها انسان » واكثر من ذلك قان 
الحسكومة تفسباكانت تحمل رغية صادقة فى رفم راية الملام بينها 
وبين الكنيمة ؛ فالموالدكانت تجرى بين الاضواء اللامعة والاعلام 
إلمرفوعة كا كان الامر فى سالف الايام .كذلك بعئت الحمكومة كبار 
رجاطا فى الاحتفال بأضاءة كنيسة برجوس . 1 

واذاكان حقا أن الجمبوديينف بعض الاماكن الاسبانية اعتدوا 

تكن 


على القمس وعلى الكنائس » فبذه حوادث فردية إن دلت على شىء 
فانها تدل على كراهية الشعب للطريقة التى كان رجال الدين يسيرون 
عليها “وقد محولت هذه الكراهيةمن الاشخاص الذي ناً» اءوا الىالدين 
باسمه الى التعالم الدينية انما _ 

فلما اعلنت الثورةكان من الطبيعى أن ينضم رجال الدين اليها 
ويئؤازروها بكل ما أوتوا من قوة ؛ حت اصبح الدور الذى لعبوه 
فى الثورة يعقير من أهم الادوار . 

سنن 

من الساعة الاولىالى دقت فيها فواقيس الثورة وضع رجال الدين 
أيدييم فى أيدى الثوار وخرجت جيوش فراتكو وقد باركها المطارنة 

بل لبس القسس الملابس الدينية ونزلوا الى ساحة القتال ليسددوا 
النيراق ضد الجمهوريين أ هؤلاء القمسالتفروض قيبم أن يكونوا 
دماة سلام بدل أن يكونوا رمل الخصام : ونموا فى غمرة حقدهم 
وحفيظتهم تعاليم السيد المسيح التى تقول( منضربك علىخدك الاعن 
فأدر له خدك الايسر) 

وأصبحت الكنائس والاديرة معاقل يوش فرانكوبيحتمونوراء 
أمنينها المقدسة من الاعدذاءء فاتقلبت أمكنة العبادة إلى ميادين 


لاحرب والقتال ؛ وحلت أصوات المدافع ورصاص البنادق حل ترتيل 
الكنائس فى طلب الرحمة والخفران . 
كتب المسترج . ل . ستير مراسل صحيفة النيويورك تيمس .14 

مايو سنه /199 يقول < احتل جند الثوار مقبرة وكنيمة » وقد ربت 
المدافم اارشاشة موشوعة فى جرس الكنيمة » 

وزادت هذه الاجراءآت فى حنق الحسكوميين فلم تحجدوا بدا من 
ضرت الكتائس بالقنابل مادامت معاقلللئورة 

وشاهدت منطقة الجمهوريين طائفة الاشطبادات التى .سف طا 
حقاً برز فيها غضب الشعب على رجال الدبن » فاعتدوا على أصحابالزى 
الكهنوي أَنها حاوا » ونهبوا اكنائس من ذخائرها ونقائسها . 

واستغل الثوار هذه الحوادث الفردية القليلة » وامخذوا منها دعاءة 
واسعة بامم الدين .وطمة الشعب يتأئرون بسرعة لكل ماعس العقائده 
ولا غنى للناس من اقامة مشامر الدين . لذلك أفلحت الدعاية الديفية 
فى منطقة الثوار كل الفلاح - 

ومن أنواع دطياتهم نزول رجال الددين علا ببسهم السكهنوتية إلى 
ميادين القتال » ما شجع الفاتيكان حكومة الثوار . 


مه 


ولقد وقع فى يقين الثوار أن المرب الاأهلية سريعة النهاية » وان 
دخول مدرود قاب قوسين أو أدلى من بدء الحرب . 
ولكن -سابهم فشل » فاضطريت خططهم ججيعا 
ركسو دؤوسهم فلم يعد باستطاءعتهم التقهقر أو الوقوف فى 
منتصف الطريق . 
من ااناحية السياسية!ضطرااثوار الى الاستناد إلى الحراب الابطالية 
والألمانية . 
كذيك تورط رجال الدين فى تشجيعهم هذه الحرب ؛ فلر يسعهم إلا 
إلاستمراد » فامخذوا لجبادم أسماء جديدة كالحرب القدسة » والارب 
الصليبية والمسيحية المربية 
كتب الكردينال « جوما » نشمرة عنوانها < الحالة فى أسيانيا » 
وزعت فى الرابع من شهر ديسمبر سنة 188 أى ف الشهر الذى ضرب 
فيه الحصار حول مدريد » ستنقل منه بعض الفقرات لما فى ذلك من 
فائدة فى بيان موقف رجال الدين » ونظرياتهم الجديدة بأزاء الثورة ‏ 
: « هذه الحرب القاسية هى فى الحقيقة درب ميادىء ومذاهب » 
هى حرب نظرية جديدة فى المياة لما مخالفها . أما المرب التى تقيمبا 
الروح المسيحية الاأسيانية ضد الروح المغالفة لما ء فهى الحق » لان. 


لاه 


الروح الجديدة ان هى إلا مادية الماركسيين . وقد كانت أسيانيا على 
حافة الحاوية : فارادوا خلاصها بد الميف . ولعل هذا السبيل هو 
العلاج الوحيد . 

< وقدائخذتالثورةمظبراً دينياً تتضحا ئاره فىهذا| ا لايمان المتفجر 
عن أعماق قلوب الجنود . 

< وانك لو تصورت هذه ارب بدوق العاطفة الدينية التى تحركها 
فستجدها حرياً ميتة لاحياة فيبا . واذا كان <تاً أن حب الوطن كان 
مركا قوياً للمجموع ؛ فا من شك فى أن الاحساس الدنىقداجتذب 
عددا غفيراً الى الثورة وبث ف اند تفانياً فى الشجاعة . 

< المرب الخالية تبدو كأنها حرب اهلية لأأنها تضرب الاسبانيين 
يعضوم ببعض عبل الارض الامبانية . ولكنك إذا تفذت إلى ما وراء 
هذه النظرة السطحية » لوجدت فيها روحاً ارب صليبية من أجل 
الديانة الكاثوليكية »الى عاشت قروتا فى أأسبانيا حتى )أ صبحت كالعمود 
:الفقرى لنظمها وحيانها » 

١‏ اعد د 
هذا الموقف الدى وقفته الكنيسة فى أميانيا فى اعلانها الحسرب 


مه 


صراحة على حكومة البلاد الشرعية » والتزول إلىميادين القتال»)أضرت 
الكائوليكية فى أسبانيا أ كثر مما أفلاتها » مها يكن الفائز فى الحرب 
فى نهاية الامرء سواء أكان الجمهوريون أم الثواد . قرجال الدديرن 
ميحملون وزر الحرب التى اشتركوا فيها الى جانب فرا نكو . 
وسيتحدث التاريخ فى مستقبل الزماق أن فراتكو هوالرجل الذى 
ألقى القنابل على المدن المكشوفة وأنزل الرعب بالمكان الآمنين مما 
يتنا مع المبادىء الشريفة للحرب » وهو الذى خرب مدريدبالقنايل 
بوهى عاصمة البلاد وفيها من إلا ثار همع حضارة عظيمة ازدهرت 
على توالى الزمان وهو الذى سلط جند المناربة الاأجانب ع نأسبانيا 
على أهلبا : وهو الذى سعم اجيوش الايطالية والالمانية أن تغرب 
سكان اليلاد . سيذكر اسمه مقرونا بالحراب الذى حل بالمدن والاراضى 
ْ والمذايح التى حلت با لاف الرجال والنساء والاطفال . 
وإذا خرجت اسيانيا من هذه المعارك الدائرة منتصرة آآخر الام 
غانها لن تغتفر لفراتكو ماقعله » ولن تغتفر أحمال الذين والوهوعضدوه 
من رجال الدين ‏ ومن ذا الذى يندى أن رجال الدين وضعوا أيدِيوم 
فى أبدى فراتكو ء ذلك الرجل الذى تقطر بدهبالدماء 
وه 


وفى ذلك «قسول مراسل سحيفة اللهرالد الكاثوليكية بتاريخ *١‏ 
اغسطس سنة 198 < لن ريح الكنيمة شيئاً من العودة الى الملطان. 
عبت ظل حراب فراتكو » ذلك أن الدين الكاثوليى فىأسبائيالاينقذه 
الا فبضة روحية حقة تطهر الدين نما علق به من مفاسد>» 

والخلاسة أن دمامةكبيرة من الدمائم الى استند اليها فراككو فى 
ثورته هى الدعوة الديثية وقد لأ رجال الكنيمة الى فرالكو يعضدوه 
رغبة فى الدنيا لا حماية للدين . وهكذا ابه الدين الى المذاهب المادية 
الى يحاريها رجال الدرين . 


دفاع مدريد الجرد 


نشبت الثورة وأركانها الطبقة الارسستقراطية وأصحاب الأراضى 
ورءوس الأموال والجيش ورجال الدين » فاذا بقى بعد ذلك مرن 
أهل البلاد » ومن ثم هؤلاء الذين قامت الثورة ضدهم . 

إنه الشغعب 

ْم الفلاحون والصناع » أوئفك الذين عرفوا طعم الجوع 
والعرى والذل والطوان ؛ وهؤلاء ثم السواد الا'عظم والدهاء والعامة 
الذين أبوا أن يعودوا الى معيفة الاستبداد بعد ما رأوا من الحرية 
والنور فقاموا قومة رجل واحد يدافعون عن حريتهم وعن <:وقبم 
وعزمهم وكرامتهم 

وقدكانوا عزلا من كلسلاح إلا سلاح المق والاأيان » وامخذوا 
أما وقعت عليه أيديهم عدة للدفاع » فاجتمعت جوعبم النفيرة فشى 
المدن كمدريد وبلنسية ويلياو وغيرها وم يحساون الطوب والعمى 
وأشباه هذه الاسلحة الضعيفة الى لا علكون غيردا وأعلنوا الجهاد 

كا 


ضه فرانكو 

وسادت هذه الروح أغلب البلاد الاسبائية فى منطقة الجمهوديين 
وف المنطقة التتى دخلبا الجرال فراتكو أيضاً . ولكن الجهات التى 
استولى عليها الثوار بقوة السلاح » أخضعوا موت الشعب بالقوة 
مرتكبين من الفظائم ما يستنكف الأ نساق ذكره » والتى وصفنا طرف 
منها فى بدء هذا الكتاب 

وكلما ثبتث أقدام الجمهوديين والشعب ف الدفاع عن أتفسهم 
والذود عن الارافى التى عتلكونها » زاد سخط الثوار وزادت 
فظائعهم التى يرتكبونها واضطربت أمورهم وحل العضب في ففوسهم 

فقدكانوا يعتقدون أن القضاء على المكومةالشرعية لن يستغرق 
إلا بضعة أيام يدخل الثوار بعدها مدريد دخول الظافرين وبذلك 
يسدل الستار على هذه الرواية : ولكن حماببم كله اهار بعف حفاع 
الشمب المجيد » ووقوفه فى وجه الممتبددين 

ونا طالت الحرب » أطلق الثوار على اتفسهم اسم الوظنيين بينما 
المسكومة الشرعية أطلق عليها لظ الشيوعيين والجر . وسارت 
هاتان التسميتان طوال هذه الحرب حتى الآن 

1 نا 


لاك 


وقد أوشك الفعب بعد بدء الثورة مباشرة » فى النصف الاخير 
من شهر بولية وفى الايام الا"ولى من أغسطس أن يقضىقضاء مبرما على 
الثورة معي كلفهي الا"مر» فلجأ الثوار الى الدول الا جنبيةيستمدونمنبا 
العون على أهلمم ومواطنيهم ؛ وقدمت ايطاليا والمانياكتيرا منالجند 
والذخائر الحربية والطيارات لمماعدة الثوار وبذلك استطاعوا أرك 
إيشتوا فى.ثودتهم وأن يستمروأ فى حربهم 

وأنا جيش المسكومة الشرعية فبالرغم من حمن بلائه فى الدفاع 
فد كانت تنقصه أشياءكثيرة أوطا الجند » فقد عامت أن اليش كاق. 
عماد النورة » وبذلك تركوا المكومة دون جيش . وهب الناس. 
بتطوعون فى سلك الميش الجديد للدفاع عن الوطن والوقوف أمام. 
صيل الفاشتيه . وليس ميحا أنهم حاربوا رغبة فى الحرب عفلك أن 
أسبانيا منذ عبد نابليوق لم تمنشق الحسام فى حرب خارجية علا زهدا 
فى الحروب » بل لاأن الظروف السياسية لم توجه سبامها شطر هذه 
الدولة . ولقدكان فى الحرب الكبرى اللأخيرة فرص حسئة ,لنزول 
الاسيانبين إلى ميدان هذه المعركة العظيمة التى اكستوى بنارها أغلب 
الدول » ولكنها لم تدخل ء وظلت بذقك على المياد . فابتعاد أسباتيا 
عن الخروب زمنا طويلا أفقد أهلها ااروح الحربية » 6 أن الطبقة 

و 


الجندة كل مام كانت محدودة . ثم إن مايقرب من تسعين فى الماية من 
الجيش العامل انظم إلى فراككو ساعة أن أعلن الثورة وبذلك أصبحت 
المكومة بغير جيش مدرب » ولكن حماسة المجندين فى مبيل الدفاع 
عن قضيتهم عوضتهم ما يفقدونه فى التجربة وقلة |اسلاح . 

بعد ستة اشهر من بده الحرب لم تستطم المسكومة أن توزع على 
جميع جنودها بنادق لكل فرد منهم » وقد كانت ذل الينادق فى هذه 
الشبور الا'ولى مؤديا إلى كثير من المسائر : وأرسات المكديك 
عشرين ألف بندقية فى وقتكانت الماجة ماسة اليها ولكنهالم تكن 
كافية . ومن ملاحظات أحد الصحفيين الذين زاروا جهة القتال أن 
بعض البنادق عليها تاريخ سنة 1813 . أما الميراليوزات والمدافع 
كان عددها قليلا جدا ؛ با الطائرات لا وجود طا لدى الاحكومة 
.وقد أهاب الكاتب الرواق الفرنسى أندريه مالرو مواطنيهأن يتبرعوا 
-1كومة أسبانيا بها يشترى امطولا جويا » وأعدت الطائراتومافرت 
وحلدبت وكان عملها جليلا » ولكن هذا الامطول لم يستطع أن يقف 
على قدءالمساواة إلى جانب الطائرات الالمانية والابطالية المجهزةأحمن 
التجهيز والقى كان جيش فرا نكلو يزخر بها . 

«#2 
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فى مثلهذه الظروف الختلفة » منق الجند ونققصتحادبهم وندرة 
آلات القتال وسوء حال الموجود منهاء فى مثل هذه الظروف لم 
يصادف فراتكو مقاومة جديدة فى نقدمه المرييع » فاحتل بداجوس 
ثم مريدا ثم كاشيراس ومنها الى طليطلة حى اقترب من مدريدتف-ها . 
وق 5 نوقمبر > أى بعد أربعة شهور من اعلان الثورة » وصل .الثوار 
إلى أبواب العاصمة 

فى تلك الاثناء أقام الثوار حكومة عاصمتها بورجوس بعد أن 
وأوا أن الحرب طال أمدها عما كانوا مسسبون . وألفت الحمكومة 
الجديدة بمراسيم ججيع القوانين التىأصدرها الرئيس «أزانا» لاصلاح 
الفلاحين والا'راضى » وأعادت الا'راضى التى وزعت على الفلاحين إلى 
أصحابها الملاك . وصدر منشور يلثى التعليم المدتى ويعيد التعليم 
الدنى إجبارياً فى جميع المدارس . وجل المل الملكى محل العلم 
الجمبورى . وبذلك أظهر فراتكو بأجماله هذه أنه عدو اسلاح 
الشعب وارجاع <قوقه وأنه فصير الرجعيين فى البلاد 

أما الشعب فقد أعلن إرادته فى 11 فبرؤير 191 بأنه مصمم على 
حاربة أعداء التقندم والامملاح وأتصار فراتكو . وأعلن الشعب 
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أدادته بتأَديبٍ الفرق الى ئادت من الجيش فى برشلونهومدريد وغيرها 
وأخير فات الشعب لايزال يعلن ارادته من الوقوف أمام فراتكو 
وجيشه وأعوأنه من الاجانب حتى الآن. 

وكان فراتكو فى خلال شهرى سبتمبر وا كتوبر بعد إعلان 
الثورة يتقدم بسرعة كبيرة حو مدريدك كر نا » ولكن أهل البلاد 
من الفلاحين والعامة آبوا أن يمخضعوا لملطان القوة وهم عزل من 
الملاح لا يستطيعون عن أنقسم دفاعا ؟ فكانسكان القر ىكل انعمو 
بقرب وصول جيش فرا فكو أخلوا الإقربة وتركوها تنعى من بناهاء 
بعد أن يبمموا حوائجهم القليلة يضعونها فوق العريات برها البغال 
وقد جلس على ظهرها الش.وخ والأطفال » با الشسبان رجالا ونساء 
يسيرون خلفها حو مدريد . ولم يكن يدرى هؤلاء الفارون الهاريون 
الى أين المصير » فهم يسيرون فى الأرض وحسبهم نهم اتتعدوا عن 
فرانكو دمز الظلم والاستبداد . كانوا ينامون فى الطريق تظلبهم 
المماء وينعمون بالحرية 

أما دفاع مدريد فهو اعلاق جديد على نفور الشعب من فرا نكو . 

تقد اعان جيش الثوار فى مناسبات عدة انه سيدخل مدريد فى 


ك1 


أيام عينوها سلفا » ومع ذلك فلا تزال مدريد تدافع حتى الآن . 
دل نا 

ادهش دقاع مدريد العالم أجمم ”كا أدهش الثوار . ويعتير هذا 
الدذاع المجيد من١‏ كثر الصفحات بطولة وخلودا » سيكتب لسكاق 
مدريد عداد من الفخار . 

ولقى أهلها من الشدائد ما يعجز الوصف عنه وهم صابروقٌ . 
. وامخهذوا شتى الوسائل للاستمراد فى القتال والصبر على شظف العيش 
بعد أن ضرب جيش الثوار عليهم الحصار . ووقف الثرام عن الحركة 
لأن مخازنها وقعت فى أيدى فراتكو وخر ج الرجال جميعا الى القتال 
واستقروافى الحنادق المضروية <ول مدريد وبذلك خلت مدريد 
تفسها من الرجال وأصبح مصيرها فى ابدى النساء » اللا ى كن يخرجن 
فى الصياح المبحكر من دورهن » ويقفن فى صفوف طوية ينتظرن 
توذيع الميز والارذ والزيت عليين كلى واحدة بدورها » بها أزواجين 
وأخواتهن وأبناوهنيقةتلوذعلى القرب نحت وابل من نيران الثوار . 

أما الاطفال فكانوا يدركون فى عقر الدور ؛ وما يدرىق أحد 
مصيرهم أيبعيشون فى أحلام الطفولة أم تجتاحهم قنابل الطليان التى 


فذد 


تقذف من الطارات دون رحمة أو شفقة 

ولا يزال المكان يتقاسون نقص الا"قوات ومواد الوقود » حتى 
الماء لم يكن يبرى فى الا'نابيب إلا ساعات معينة من التبار . ويقف 
النساء صقا فا ساءات طيلة وهن حاملات أطفاطن على أذرعتينف 
انتظاد توزيع القوت الضرورى . وكثيرا مادم الاأعداء القنابل على 
هذه الجوعالحتشدة من النساء ؛ قنايل بلغ تقل مافى كل واحدةمنهامن 
المفرقعاتمائتين وخمسين كيلو لا تلبث أن تنفجر قلا وى بعد ذلك الا 
أشلاءمتنائرة»هنا عضومن أعضاء الجسم وهناك عض وآخرء .وهذءأمعاء 
قد تطابرت فالتصقت بالجدار » جموم مشوهة مقطعة متنائرة فى كل 
مكان . هذه الحال مثيرة لللاأعصاب إلى حد يصعب معه الاحمال » بل 
المعيشة وسط هذه المناظر المولة من العسير أن نطاق ومع ذلك احتمل 
سكاق مدريدكل ذلك ؛ ويكفى أن تعرف أن السكاق الذين نعنييم هم 
النساء حيث جميع الرجال القادرين قد خرجوا الى ميادين القتال . 
واو أن عشرةآ لاف امرأة ذهبن الى فرا نكو فراراً ما يلقين من شدة 
العيش وذعر المياة » لاألقتمدريد مقاليدهافى أيدىقراتكو ولكن 
النساء كالرجال لم بريعين موت » ولم يخفون تعذيب » فاعلن ارادتين 
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كما أعلن الرجال من قبل » ارادة الحرية التى لا مخضم لسلطازفرانكو 
أو قرف 

وهكذا ضحى النساء فى سبيل المرية والديكقراطية كثيراً من 
الارواح . وما قيمة المياة مع الذل : وما قيمة حياة الفرد الى جانب 
حياة الوطن وكرامة البلاد . لقد دفعت مدريد امن غاليا ولكنها لم 
تغلب على أمرها واحتفظت بكرامتها 

ومن اعحب الكتابات التتى سطرت على الجدران فى مدريد هذه 
الجملة #ستصيح مدريد مقبرة الفاشيست» وليست هذه الجملةالامظهراً 
لارادة الشعب » وجدبر بهذا الشعب أن ينصر ف النباية ما دام نساؤه 


قد ايرزن فى الشحاعة ما يفوق شحاعة الرحال. 
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التدخل الاجنى 

سيظل التدخل الاجنبى فى أسبانيا الوطنية نسبة فى تاريخ أسبانيا 
الحديئة على مدى الدهر فالمنطقة المسإة بالوطنية أ بالفاشمتية وهى 
منطقة فراتكو والثوارء وهى مخالف مدأولها المقيقى: تعتمد فى قونها 
وى حرءها لا على سواعد الإسيش الذى قام بالثورة ولا على الروح 
الوطنية » بل تعتمد على قن العسكريين من الالمانوعلى الفرق الايطالية. 

ويعتقد الكثيرون أن السر فى قوة الثوار يرجم إلى المعوة 
الابطالية بِيما الحقيقة غير هذا : إذ أن مساعدة أمانيا تعتبر أساس 
ري ش 
ذلك أن الايطالبين عيلون إلى المظاهر الرنانةالخلابة » فاأعلنوا 
للعالم أجع حقيقة أحياذ إلى جانب الثوار ومساعدتهم لهم ولم ينكروا 
من كل ذلك شيئًا بل على العسكس.من ذلك فوم يتباهون بالانتتصارات 
التىحرزها فراتكو ولا متفون أن هذه الانتصارات راجعة إلى جندم 
أما الألمان فهي أ كثر حيطة وحذرا وسيغوا تدخلهم بقنا ع كنيف 


0 


ويكفيهم أنهم وضعوا أيديهم على المناجم التى تعدمن الثروات الكبيرة 
ثم إن الاجهزة المضادة للطائرات» والمدافم الثقية» والنشاً تالكهربائية 
كلها ألمانية ويشرف عليها مبندسون من ألماتيا ٠‏ 

والايطاليون فى محاولتهم الظهورءيستعرضون جيوشهم فى الشوادع 
ويسير جنودم بملابسهم الربعية فى الطرقات العامة وف القرى وفى كل 
مكان ولم يكفهي ذلك بل احتلوا مرا كز البريد ومحطات ااسكة الحديدية 
وديدباناتهم فى كل مكان يطلبون مكل غاد ورائح جوازالمرور وخليق 
بهذا الوشم الذى وضعوا فيه أتفسهم أن ينؤدى إ ىكثير من المزالق 
الى تفسد علاقاتمم بالشعب الاسباق . أما الالمان فانهم أ كثر 
حكمة » حتى إن موظفيهم غير العسكريين الذين يشغلون فى الجسيش 
مرآكز لا تتصل إلى العسكوية انهم لايبدون فى الرى العسكرىالألماتى 
بل فى الرى المدتى حفظا لشعور الملدالتى ينزلون فنها وإيقاء على كرامة 
الدولة المليغة وتطلما إلى المودة التى ينشدونها فى المستقبل 

وى السبل على المؤرخ اثيات التدخل الايطالى تجميع صوره لاأن 
ايطاليا تفسها لم تسكر هذا التدخل » بل أعلنته فى مناسبات عدة 
وتفاخرت به ؛ بِيْما من العسير أن تثبت رصميا تدخل الالمان . 


اا 


واهل اسبانيا المكومية يستنكرون أشد النسكر نزول جيوش 
أجنبية بكامل عدتها وسلاحبا فى الأرض الاسبائية وثم لذلك يدافعون 
دفاع المستميت بالرغهمنتدوق جيشالثوار ف العدد والعدد » لا" 3 
بروف فى هذه الغزوة الاجنيية امتهاناً لكرامة الوظن » ولا يقل أهل 
أسبانيا الحاضعة للثوار استنكاراً هذا التدخل شعبا وجنوداً وضباطاً 
فالكل يلمحوث الحطر الدام على الوحدة القومية وعلى استقلالالبلاد 
من جراء طول اموب ومككث الاجانب فى أرض الوطن : فل يكن أحد 
يعتقد أن المرب ستطول الى هذا الحد . ولا يفت فرانكو ومن 
ورائه ممتشاروهالاجانب بئوق الدماياتالجرئيةوينشروما فى كلوقت 
وف كل مكان » وكلها تدور حول ضرورة الاعتماد على الأأجانب باعتبار 
ان هذا الاعتماد هو الوسيلة الوحيدة للانتصار على الميوشٍ الفرنسية 
والروسية ٠‏ وسنعرض لمدى تدخل الفرنسيين والروسيين فى مساعلتهم 
لاحكومة الشرعية فى مدريد بعد قليل 

أما جيش حكومة الثوار فانه لا ينظر بعين المودة والتعاطف الى 
وجود الجلة العسكرية الأجنبية فقدكان الضياط الاسبانيون يرغيون 
فى مماعدة ايظاليا والمان.ا لاعلى الطريقةالحالية . بل باسلوب آخر كانوا 
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يودوق لو أن الدولتين أمدتهم بالمدافم وااطياوات والسيارات وجميعم 
هذه المعدات المربية » ولا بأس أيضا م ن ارسال بعض الجنود على أن 
يكونو| ” بحت آمرة الضباط الاسمانيين . ولسكنهم معالآسف يروت 
أن وطنهم قد تمره الضباط وال+ْرالات والقوادمنالايطاليين والآلمان 
يتناولوق المرتيات اعالية التى لا يتناوطا نفس م من لاسب نيين. 

فرجال الجيش الاسبانيين يحسون بتحقير شديد وخيبة حميقةبازاء 
هذه الغزوة الأجنبية 

والى جانب ذلك فالنششرات العسكرية تصدر حاملة توقيع الضياط 
الاجانب لانهم يحتلون مكان الصدارة » فلهم المركز الاول فى اصدار 
الأوامر 

هذه الحال بعئت كثيراً من الأقد والممد فى مه دور الضباط 
الاسبان حتى اصبحوا يتمنون هزدة حلفائجي فى ميادين القتال . وقد 
حدث فعلا أن هزعة الايطاليين فى موقعة وادى المجاره اثارت شتى 
الاحاديث التوكنية فى صفوف الاسبانيين حلفائهم 

ثم ان هئؤلاء الأجانب لا محاولون اخفاء احتتقارمم للاسبانيين بلى 
على العكس لا بتورعوق من اظهار هذا الاحتقار 


هرب أحد المبندسين الاسبانبين من مدريد وحصل على وظيفة 
#دارية فى مدينة برجوس ء ولم يطل به المقام حتى رأى أحد اصدقائه فى 
اأنشغال كير » فقد احتل غرفقه فى الفندق الذى فيه ضابطان المانيان 
دون أي استئذان ؛ ووج د حاجاته ملقاة خارج الذرفة . واسماب 
الفنادق عندهم أوامر هن القيادة العليا تقضى بوضم احسن الحجرات 
مخت تصرف الاجانب بينما الاسبانيون قصييوم المجرات المنزوية 

وفهم الاسبانيون أنه من الجق الاحتجاجعلى مثلهذه التصرفات 
فكانوا يمتثلون للا مر الواقم ويضبطون عواطفم حتى لايحدث مالا 
تحمد عقباه على غير طائل 

وأأكتر من هذا امعان فيامتهان الوطنية الاسيانية أن الم النازى 
مرفوع فوق فندق ماريا ايزابلا وهو أ كبر الفنادق فى برجوس » لان 
هيئة الطيران الحربية الالمانية أنخذت مرت هذا الفندق مركرا لها > 
أماسكان الفدق الذي نكانوا يعيشون فيه حتى ذل كألوقت فقدارنموا 
على اخلاء اماكنهم والبحث عن امكنة آخر ىللسكنى . وقد سمح الآلمان 
لقطيلمنبم اذيتناولو أ وجباتالظعاءف الفندق علىشرط أن يبرحوا الدار 
مباشرة» وليسرطم الحق ف الجاوس داخل الصالون أو فى الردهاتالداخلية 


ذا 


ومن لطائف الروايات التى يرويها صاح ب كدتاب أصدره أ نتونيو 
خيلابلانا وبين كنات ممكة بورجوس وءاش فيا ردحاً من الزمن 
وهى نحت حدم الثوار أن رئيس المتكة وهو هن الشخصيات اليارزة 
فى المدينة جاس يوماً هو وزوجته فى صالولت الفندق فتقدم اليهما 
رجل الشرطة وطلب منهما مبارحة المكاق حسب الاوامر الملقاة اليه 
من الالمان . فقأبدت الزوجة ملاحظتها على بعض الاسبانبين ومنهمابنة 
عظيم من العناماء ؛ يلسون فى الصالون فاماذا التفريق فى المعامة 
فأجاب الرجل بأن هؤلاء يجاسون برضا الالمان الددين يتولون إن 
الحوب والمب متفقان فلا فرق بينبما لمة إلا حرف الراء . ويناء على 
ذلك تقام حفلاتالرقص كل ليلة داخل الفندق حضرها هؤلاء الفتيات 
وغيرهن ممن .سمح لطن الالمان بذلك الحضور 

وم تكن معاسة الضباط الأسبائيين بأحمن حالا من مماماة 
الاشخاص المدنيين . وهذه القصة تبين مققدار التحقيز الذى تصيب 
الاسبانيين العسكريين من زملائهم الاجانب . ساقر ضابطان أسبانيان 
فى القطار الذاهب إلى جبة القتال : ووجدوا الحلات كلها مشغولة 
بالركاب حتى إن كثيرآءن المسافربن ظلوا وقوفا ؛وذرعالضنابطازالقطار 


ناي 


من أولة الى 1آخره للبحث عن مكان يهلسان فيه »و أخيراً وجداصالوتاً 
يمع سستّة أشخاص » يبلس فبه ضابطان إيطاليان فقط » فدق أحد 
الضابطين الباب » وأخذ التحية على الطريقسة الفاشسةية واستأذن فى 
الدخول فا كان من الايطاليين إلا ان ركلا الباب فى وجبه حتى كاد 
يذه . وأدرك صاحيانا أن وجودهما غير مرغوب فيه فانسحيا بسلام 
إلى مركبات الدرجة الثالثة . 

أما موقف الشعب من الاجانب فهو أسوأحالا. 

بتناول الجنود الايطاليون والالمانيون مرتبات تزيد اضعاقاً 
مضاعفة على مايتناوله الجند الاسبان » وهذه الوفرة المالية فى أيديهم 
تيسر هي حسن المعيشة بالاضافة الىالاسبانيين ؛ إلى جانب الامتيازات 
الحاصنين عليها . فلبم أن يراقصوا من يشاون من النساء ؛ وحرمت 
بعد ذلك النساء الأسبانيات على الاسبانيين . ومع ذلك فبفه الطبنات 
الفقيرة تمحتفظ بكرامنها أ كثر مما تفعل نساء الطبقات الراقية . فقد 
حدث أن خرج النماء ججيعاً من أحدى المراقص احتجاما على دخول 
الجند الاجانب عباتا إلى المرقص » بِيمًا الجند الاسبانيين يجب أرف 
يدفموا أجر الدخول . 


كلا 


وفى أمأكن اللبو تمد بطاقا تكبيرةكتيت بالحط العريض » يطلب 
فيها إلى النساء أ يمستو | معاملة الضباط والجند والاجانبءوأنيلاطفوم 
وان يجيبوم لضم طلباتهم؛ بت ان الذين وقدوا الى أرض 


وعلى 0500 أن يختاروا بين انشيوعية المزعومة أو الاعراض 
اللماوبة . 


وهل علكن حق الاختيار والمم العمكرى آخذ برقاب العياد . 
بعد سقوط بلياو قى أيدى الثوار » احتفل الجند يبهذا الانتصار 
فى أحدالمر اقص العامة الذى ازدحم بكثير من النساء والفتيات والجنود 
الايطاليين والالمان والاسهانيين . وغى الجند الاجانب أغنيات 
الفاشيست ني طلبوا إلى الماضرين أن يبتفو ‏ لتحيا أيطاليا لتحيا 
ألانيا » وكان الواجب أو الذوق يقضى أن يبتفوا إلى جانب ذلك 
لتحيا أسبانيا » ولسكنهم بدل أن يبتفوا هذا الحتاف صاحوا فى 
. صوت عال « لتحيا الحسان الاسيانيات »> 
ةنا 


متى بدا تدخل ايطاليا وألمانيا ؟ 


هذا المؤال من الاهمية بمكان » لآن هناك فرقاً بنتدخل وتدخل 
وفرق بين التدخل لعُرض ف النفس»وتدخل 1فظ مصلحةالوطن والدفاع 
عن اعتداء . 

فقد ثبت أن" حادئات وقمت فى روما مام 154 بين موسولينى 
وبين بعض الماسة من الذين لابعضدون لاتقلاب الجوودى ؛ وأيدى 
الدوتثى فى أثناء هذه الاحاديث استعداده لتمذيد أى انقلاب مسلح 
يذهب بر بح الجمهورية ويعيد الملكية . وتدل الدلائل على أن الثورة 
الآخيرة لم تكن تدابيرهاتجرولة من ألمانيا وايطاليا 

فقد شوهد الجرال ساجوديو فى برلين قبل17 بولية198 يقليل 
والجرال ساتجوريو هو الدىاشعل ناد ثورةفىاغسطس 1988 ولكنها 
أخمدت. وهوالذى كان منالمفروض ان يصيح زعيم الثورة الحالية لولا 
أن الطرة التى استقلها من لعبونة ليصل إلى مواطن الثوار أتخطمت 
وقتلعلى الاثر ما سبق أذ كرنا .كا أن الجنرال فراتكوكاق علىصلة 
بكثير من الرسل الالمان : وعلى اى الهالات فالمستندات للرسمية , 
التى ثبت التأمر بين هاتين الدولتين وبين فراقكو لا تزال قيد الطفاء 
ولا بد أن تظهر يوما من الايام 
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ومن الشواهد المؤكدة التى تثبت هذه الصة أن إيطاليا أرسلت. 
إلى الجترال فراتكو فى مراكش. الاسبانية ست طائرات حربية قبل 
اشتمال الثودة بثلائة ايام وقد انكهفت امر هذه اللائرات لان ثلا 
منها تحطمت على أرض مراك الفرنسية » وبعث الماك الفرضى 
العسكرى ارال فكتور دينان الى باريس بتقرير عن الحادث الى 
باريس اثبت فيه نوع هذه الطائرات ؛ واضاف الى ذلت أن ضياطها 
تملموا أمراً رسيا فى ١١‏ يولية بالرحيل 

كا أن طيارات المانية وإيطالية قامت ينقل الجنود المراكشيين إلى 
أرض اسبانيا فى النصف ااثاى فى شهر يولية بعد بده الثوره مباشره 

والموقف الان يتخلس كا يأنى لمن يريد أن يصدر حكا تاريخياً 
على العمل الذى زجت ايطاليا والمانيا أتفسهما فيه. فاكاد فريق من 
الامة مخرجون على الحكومة الشرعية حتى بادرت دولتاق اجنبيتان 
عساعدة هذا الفريق بجميع الوسائل الممكنة . وهذه سايقة خطيرة. 
فى عالم السياسة الدولية .وهذههى سياسة الدول الفاشستية الان ؛ م 
يساعدوق فريقا من اهل الدولة التى بربدون التدخل فى شئوونها. 
يسفرون بعد حجاب» ولايهمهم ثىءفسبيل تنفيذأًغر اضهم. وهذاهو 
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ما ححدث الآن فى المشكلة التشكساوفاكية ‏ فالمانيا تعين سراً وعلانية 
اللزب الالماتى فى تشكسلوفاكيا التابع لمنلاين » والخطة المديرة هى 
نورة هذا الحزب على المنكومه » ثم تدخل ألمانيا لمساعدته . والظاهر 
أ وقوف قرنسا واتجلترا ى وجه ألانيا » جعلا هتلر يحذر الاقدام 
على هذه الفعلة . 

ولو أن يطالياوالمانياكانتا تعلمان أزمساعدتهما المكشوفة لفريق 
الثوار سيثير الدول عليها جديا ما أقدمتا عليه . ولكن الدول اخذت 
على غرة 

اننا 

بينما كان الثوار يتلقون النخائر المربية من طأثرات الى مدافع 
:ومتراليوؤات الى سيارات مصفحة »كان الكوميون فى فقر شديد 
من هذهالناحية.وهذاهو السر فى سرعةتقدمالثوار وكانتخظةفر أتكو 
اغلربية تقضى بضرب المد أ ولا بننابلالطائرات حتى ينزل الرعب فى قلوب 
اهلها وتنهدم الجهات الحصتّة . ثم يقوم المنود المراكشيون ببجوم 
بعد ذلك على المدينة قلا تلبت أن تقم فى يديهم . ولم كن المدن 
تننظر قدوعقرأتكو بوجيشه بل كانوأ يفروق قبل مجيئه لعلمبم ينقص 


هم 


وسائل الدفاع لديهم . وبلغ من سوء حال المكومة الجمبورية ألها 
فى أ كنتوير لم يكن لديها الا طائرة واحدة من تاذقات القنايل ؛ وإلى 
جانب ذلك قانها لا تصاح للعمل . 
واجتمعت الدول وقررت أن تعملشيعًاإزاء تدخل الدولالاجنبية 
السياسة الداخلية لاسبانياء وهو عمل غير مشروع من الناحية 
الدولية . وعقدت لجنة عدم التدخل جلساتها فى لندن شبراً بعد آخر 
ووقعت ايطاليا والمانيا والبرتنال على وثيقة عدم التدخل » 
ومقتضاها لا يجوز إرسال ذخائر إلى اسبانيا مالقا لمساعدة فريق 
على فريق . ولكن هذه اللجنةكانت عدعة القيمة والنفع وقرادانها 
غير محترمة فالدو لالفاشستية كانت توقع قراراتاللحنةبائيمين» وتعيث 
ما أخذت به تفسها من تعبدات بالشمال . قالعالم اجممكان يعرف أن . 
هتلر وموسولينى ساعدان الثوار » بيما ظات اتحلترا وفرنسا والدول 
الاخرى محتفظ جبدية المياد حفظاً لكلمة التى قطعوها على | تفسهم 
فرفضوا أن يعدوا بدالساعدة إلى المكومة الجمبودية وه ال ىكانت 
: فى أشد الحاجة الى الاخائر والاسلحة » بنما القانون الذولى تقسهلا 
عتم الدول من مساعدة اللهكومة المشروعة لانها مشروعة 
وكان غرض الدول من اصدار قرار عدم التدخل هو حصرالحرب 
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اء هليه الاسبانيه فى دائرة ضيقة حتى لا :تسم نارها فتلتهم الدول 
جميعاو: تق المرب العامة التى محاول الناس مفاداتها ب<ميع الطرق 
اجتناباً مصائب الحرب . 

فاما خرقت ايطاليا والمانيا حرمة الحباد وهتكتا ستر القرارات 
وأصرا على الاسراف فى مد الثوار بالسلاح . لم تصبر الدول على 
هذا . وفى 7 أكتوبر أبلغ مندوب روسيافى لطْنة عدم التدخل ىق 
لندن أن دولته مخشى أن يتؤدى العبث المتكرر باتفاق عدم التدخل 
ألى النظر اليه كانه غير موجود » وأن يكون الغرض من هذا الاتفاق 
أن يتخذ ستاراً لما تقوم به بعض الدول من مساعدة الثوار » واعلنت 
دوسيا انه اذا لم يوضع حد ذا العبث فانها ستضطر الى التحرد من 
تعبداتها 

وبالفعل أرسلت روسيا منذ آخر اكتوبر كثيرا من ن الطيادات 
والسياراث المصفحة إلى الجمهودية 

وارتفع مستوى المكوميين فى القوة الجوية واستطاعوا 
ابقاف هجمات فراقكو » واستعاد انجنود ث2 ثقتهم بأنقسهم 

٠‏ كذدك أخذ المتطوعون يتدفقون الى صفوق الجمبورين من 

جميع الجبات ومن جميم الدول بداقم من اتفسبم واعان بعقيدة 
1 


العطف على شعبٍ مغلوب على أهره : وانخرط فى سلك المرب العامل 
والصاتع والمزارع والطالب فى الجامعة والمدرس والمثقف » ويبذه 
المناسية اذكر أن أحد المدرسين الانجليز فى مدرسة أميرية بمصر 
استقال من منصيه وذهب الى الميادين الاسيانية متطوعا . ولماكان 
جيش المكومة ينقصه ااتدويب » فقد عزم الحاربون القدماء » وهم 
المحاربون الذيرن حذروا الحرب العظمى ؛ على التطوع الى جاب 
الجمووريين ليتسنى طم تدريب هؤلاء المتطوعين 

ولنذكر هنا أن فى موف اكوم ةكثيراً من المتطوعين من 
الايطاليينوالالمانيين المعادين الفاشستّية والنازية واغلىالناس يعتة دون 
أن الشعبين الايطالى والالمانى يهيمان حبا بالد كتوتارية ؛ ولكن 
المقيقة غير ذلك » فللدكتاتورية أنصار ولا أعداء فى تفس البلاداتى 
تخضم هذا النظام 1 1 

قابلت فى برلين فى سنة الالعاب الاولمبية شخصاً فى أحد المتاهى 
لا أعرفه » وكان مبندساً » فأسر الى كراهيته للمظام النازى لانه عنم 
حرية الرأى ؛ واطمأن هذا العخس الى لالى اجنى عن البلاد ولولة 
ذلك لما جر ال يفغى الى برأبه فى صراحة وذلك لا نتهار الجواسيس 

ونعود الى الحرب الاسبانية فنتقول أن هذا الخليط من النياس 

ازذها 


اجتمعوا برابطة الوقوف أمامالفاشيستية» وانتقل 5 هذا المرب 
إلى مدريد وسادا يع دوح قوية للكفاح ؛ لان اتتصار الشوار هو 
فى المقيقة انتصار لو ولينى وهتلر وللنظم الفاشيستية على العموم 5 
وأصبحت اسبانيا مسرحا لحرب دولية بين دول ودول ونظام ونظام . 
والفسرق بين الدين ساعدوا الثوار والذن ساعدوا المكرمة كير . 
فأيطاليا والمانيا ساعدتهم مساعدة رعية وبعئت الى الأآرض الاسبانية 
يجيوش مدربة مجبزة . أما الذين ساعدوا المكومة فأغلبهم متطوعون 
ذهبوا بدافع من العقيدة ؛ وطهذا السبب فانه بالرغم من تفوق جيش 
الثوار فى العدد والسلاح » فانهم لم يستطيعوا أن يتقدموا بنمبة هذا 
التفوق 

ولما قوى ساعد المكوميين يمن انضم الههم من المتطوعين » 
وقفوا لأول مرة فى وجه"لثوار وصدوا سيل عجومهم 'وأغلقت 
مدريد أبوابها دون المعقدين . ولأول مرة منذ بدء الحرب الأهلية 
وى التواد الآدبار : 

ومن العميرمعرقة عدد الجنود الاجنية لد ى كلا الفريقين » ولكثنا 
سنذكرعق وجه التقريب الادتام:اتى وقعت نحت أبدينا فى الكتب ٠‏ 
لآى فرجع ايها . 
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صرح فون دوبئتروب سير المانيا فى لندق أن الفرقة الأجنبية 
5 جيش الجمهوريين تبلغ ... مكجندى . هذا العدد مبالخ فيهلاظهار 
المساعدات الى يتلقاها فريق الحكومة على وجه المبالغةفيتستى لالمانيا . 
أن تقوم على الاقل بمثل هذه المساعدةلك_وار . أما افصار الجممورين 
قيقولون إن عدد المتطوعين باغ ٠٠٠‏ 58 من الاجانب حتى أول يوليه 
بسيو . وقد مات كغير منهم فى ميادين انقتال » ولكن الفضل فى 
اثقاذ مدريد يرجع اليهم دون شك . 

وقد غير حصار مدريد بم ثيات العاصمة فى وجه الثوار وجه 
المرب الى حد كبير - وبعد شهرين من بدء المعمار تبين لفرأ نكو 
أنه من العسير بل من المستحيل اقتحام المدينة مستنداً الى القوات 
المحدودة التى تحارب الى جانبه » ولو أنالذخائر الحربية الموجودة حت 
بده كانت أكثر منالكفاية 

يضاف الى ذلك أن أغلب الاسسبانيين رفضواأق يماربوا ى 
صفوف قرانكو » واذا سيقو الى الحرب » فانبويحار يون رغم أنوفهم 
من غير دوح داقعة . ولافائدة من الاعماد عليهم فكب الحرب 

لم انه من يوليه ١975‏ الى دسمير من نفس العام فقد فرانكو 
كثيراً من رجاله على الأخص من المراكشيين » فاذا لم يلجأ الى وسيلة 
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جديدة يميطر بها على الموقف وعلك زمام الامر فان الدوائر ستدور 
عليه . 


والسبيل الوحيد هو أن يعود الى أصدقائه الاتسد.ين يطاب 
معونتهم وم ايطاليا وألمان! . واذا كان <قا أن الطيادين والمبندسين 
وسائقى الدبابات هم من الايطاليين والالمان » فان هاتين الدولتين لم 
تبعئا حتى ذقك الوقت بفيالق من الجند ٠‏ 
وحينئذ ارسلت ايطاليا وارسلت ألمانيا ج: ودها الى الارض 
الاسبانية واذا كان من العسير الاتفاق على الرقم الذى ساعد 
الجمبوريين » فكذلك من العسير الاتفاق على عدد الجروش الاجنبية 
فى صفوف الثوار . ويقال إن ألمانيا ارسلت ٠١ ٠٠١‏ جندى الماتى » 
وأن ايطاليا بعثت ما يتراوح بين ..٠6‏ ٠هج6...‏ 9.6 وساهمت 
البرتغال ايضا بنصيب قليل . ١‏ 
واذاكا نا حد فى شكمن مساعدةايطاليااارسميةالثو ارفليقر أ ماكتبه 
موسوليى نفده فى جريدة « بوبولودىايتاليا » فى 56 يونية ١98‏ 
حيث كر أن النزا اع اطائل الدائر فى أسبانيا » الذىيجممصنفين من 
الحضارة وجبا لوجه ءلم تكن ايطاليا الفاشيتيه وأقفة فيه على 


الحياد » بل نزلت إلى ميدان الحرب ؛ وسيكو النصر حليفها » 
قد 


ليس شك فى أن الحرب الأهلية الآسبانية خرجت من دائرتها 
الغنيقة وأصبحت ميداذا دوليا : 

وبعد أنكانت الدول تقوم بالمساعدات المختلفة فى على الخفاء لم 
بعد يهمها أن تعلن ما تقدمه من معونة على الملا" 

ولكل من الدول المشتركة في هذا النزاع مصلحة قريبة أو بعيدة 
ستحاول أن تكشف عنبا الغظاء . 

فاسبائيا غنية بمعادنها » وقد وعد فراككو ايطاليا والمانياأن 
.يعطيهما احتكار متاجم المديد فى بلباو» وحةول الزئيق والمعدن 
8 م بلقرب من جيداد ريال » ومناجم النحاس فىريوتنتو 
وغيرها 

ومن البديعى أنه فى حالة فوز الثوار » فلا بدمن سداد الدبو 
التى حصاوا عليها فى صورة الدخاتر الحربية ولن يتيسرهذا السداد الا 
بالتنازل عن حق استثمار النواحى الاقتصادية الى الدول التى ساعدتمها 
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وقد صرح هنلر نفسه قَائْلا : إن فرانكو ينبغى أن ي:قصر لاننا 
فى حاجة الى مناجم بلباو 

كذللكا يطاليا فىحاجة الى بسط تفوذها الحربى فى البحر المتوسط 
التى تعتقد أنه ينيغى أن يكون بحيرة ايطالية » لابد لا من قواعد 
حربية » وجزر البليار عظيمة القيمة كبيرة النفع من الناجية المسكرية 
ما . ويقال إن فرانكو ةد تنازل لها عن هذه الجزر 

أما المانيا فانها تطمم فى جزر صكناريا على الاقل لتجمل منها 
قاعدة بخرية » ولتكون قريبة من مراك الا“سبانية التى تفكر ألمانيه 
فى الاستيلاء عليها منذ ايام الامبراطور غليوم 

كل هذا لا يعدشيئًا مذكوداً الى جانب مركز اسبانيا الجغراى 
هالنسية لأيطاليا . فالدولة الصديقة فى غرب البحرالابيض توجه الحرب 
العالمية المستقبة وجبة فى صالح ايطاليا . ذلك أن ايطاليا بعد فتتح 


الحبشة أ منت و تعتير المنافس الخطر على الأ ميراطورية البريطانية » 
فاذا 100 أصيعها فى اسيانيا ضمنت بذلك ال يطرة على عرب 
ع 


وف سالج إيطاليا وألمانيا أن تنتصر الدكتاتورية وهى النظرية 
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الى يعتنقانها . وما ظفر فراتكو الا اتتصار لموسوليى وهتلر : ولو 
أن المرب فى ظاهرها حرب أهلية . 

عم هو انتصار لموسلينى وهتلر . وتفسير الامى أن الفاشقسية 
تدين بنظرية الاغتصاب والقوة لا بدين الحق . وقد اتفقت كلمة 
الدكتاتوريين هلى تنفيذ هذا المبدأ فى كل مكان . وما الحرب الاهلية 
الاسبانية الا سلسلة من حلقة كبيرة دبر زعماء الفاشيست أمرها . 

ففى 198١‏ انقض اليسابانيون » ولا تنس أن بهم يتم تالوث 
الدكتاتورية ايطاليا وألمانيا واليابان » على منشوريا »فدخلوها بسهولة 
وم تمد احتجاجات الدول : أو استتكار عصية الام » وتم لليابان ما 
أدادوا ١‏ ضعوا العالم أجع أمام الاأمر الواقع 

وشحع هذا العمل من اايابانيين موسوليى فابقض بدوره على 
الحبشة والتهمها منتهكا حرمه القرانين الدولية وظبرت عصية الا.م 
بعظهر السخرربة 

وسار هتلر على تنفيذ هذا المبداً فخرق حرمة المعاهدات الدولية 
وسلح منطقة الرين المجاورة لفرنسا فى مارس 1375 . ودخل النمسا 
فى هذا المام » وها هو يستعد لاقتطاع جزء من تشكساوفاك! إن لم 
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تقف الدول فى وجبه جديا 

ذلما وجد هتار وموسولينى ضدف انجلرا وفر نساوسكوتهم على 
أعما أقدما على النزول فى الارض الاسبانية وقلبهما مطمئن 

. وننتقل الآد الى انجلتر! وفرنسا لأرى السر فى موقفهم الساي . 

أما انجلترا ؤسياستها التقليدية هى سباسة التأنى والتثيت دون 
الاندفاع والتسرع . والواقع أن نوايا ايطاليا والمانيا لم تتكشف لما 
ناما إلا آخر الا'مر . ثم هى لا تريد أن تج بنفسها فى حرب الغالب 
خيها كالمئاوب .م أنها لم تمتكمل استعدادها المربى حتى الاك 
لانها لم :يدا تستيقظ من سات الضعف والاستئانة إلا بعد الحرب 
المبعية . 

ومع ذلك فخطر الايطاليين فى اس افيا لم يكن مهولا فقدعقدت 
الماففستر جارديان فى ١5‏ ابريل /1580 فصلا قالت فيه : « من الصعب 
علينا أن تفهم جماس بعش الاتجليز لانتصار فرا نكواء لآن إسانيا 
الحربية المليفة الفاشيست تعطل جبل طارق » بل #هدد أيضا الطريق 
الى رأس الرجاء الصاح اذا امخذت حزركناريا قاعدة جوية » ويزوها 
هذا الخطر اذا اصمبحت جزر البليار معقلا للغوا مات وقاعدة للطائرات 

ولكن الساسة الاتجليز كانو! منقسمين على انفسهم فى حيرةمن 

ه٠.‎ 


أمرهم بينالدقاع عن مصاليم الامبراطووية من جراءتوء م قفوذايطاليا 
والمانما فى اسانيا وبين مساعدة الجمهوريين الذين تدهم املترا 
شيوعيين أو تمبيهاً لشيوعية . وهكذا ترددت اتملترا بين الفاشستيه 
: المؤكدة والشيوعية المزعومة . 

أما فرنسا فصلحتها أعظم من مصلحة انجلمرا ؛ لان اسباتيا تقم 
آلى جوارهام.أشرة لا ينفصلبا الا جبال البرانس ؛ فاذا سيطرت أمانيا 
على الحكومة الاسبانية فتقد وقعت فرنا فى ف لا تستطيع الحخلاص 
منه حيث المانيا تبددها منالشرقومى الجد. ب أيضا . واذا أضفتالى 
ذلك تحول أيطاليا الى جانب المانيا » فانها تستطيم أن تقطع مسسلة 
قرنسا بمستعمراتها فىافريتا ومع إيطاليافى تونس وال+جزائرالفرنسيين 
مشهور. 

أمامكل هذه الاعتبباراتكاق الواجب ان تتحرك فرنسا لتدفسع 
الاذى قبل وقوعه » ولكنها تلكأت : وقيضت بدها عن مساعدة 
المكومة الشرعية لا مباب مالية . وقد اضطرت اخيرا الى المساعدة 
ولكن بعد قوات الوقتوفرنسا معذورة فى عدم اقداءباعلىهساعدة 
الاسباتيين وحدها من غير ان تضمن وجود الانجليز الى جوارها وام 
تتفق نظرة فرنسا ونظرة امهلترا الى الحرب الامبانية * 

ل 


ودأى الافجليز بطبيعتهم غير مستقر فهم يجروق وداء الرياح 
وينتهزون الفرصة . فنى بدء الحرب حينما كاف فرانكو منتصراً على 
طول الخحطكان الانجليز أو على الاصمح الرأى العام الا تجليزى الى 
جانيه » فاما وقغت مدويد وقفتها المجيدة التارمخية تحول العطف الى 
جانب الحكومة . 

لو أن سياسة اتكبلئرا وفرنسا كانت معادية صراحة الفاشستية 
لامخذتا خطة واحدة يتبعالها » ولكنىا مم الاسف لا لون لطماوهذا 
هو السر فى ترددهماوسيرها علىسيامة غير ثابتة . 


بها 


مراكش والحرب الاسيانة 
اهل مراكش أدرى من صمالة بلادثم » وتحن لهذا قد وشعنا فى هذا 


الكتاب بعض مقالات كتمهامخاربة عن المغرب الاقصى دون أن تتقيد 


عا جاء فا . 
ولكنما تكتب هذا اكتابق .صر ؛ ومرا كش نهمنا كدولةشرقية 
وكدولة إسلامية * 


والمؤال الذى تضعه أمام الابصار هو مايأى ب 
ما الفائدة التى عادت على مراكش من مساعدتهم للثوار ؟ 
وسكال آخر 
أ يكن الاأفضل إن ينتهز المراكشيون هذه الفرصة فيستقلون 
ببلادض ؟ 1 
وتحن نرجو أن يفسكر إخواقنا أهل المغزب فى قضيتهم الوطنية ' 


نل 


قبل أن يفقكروا فى قضية غيرهم . 
والى التراه هذه المقلات كي جاءت فى جريدة البلاغ 
. وستيهاً بالمقالة الثانية التى نشرت بتاريخ 19 افطس 144 »لان 
فيها تلخيسا لما جاء فى المقالة الاولى : 


حكومة الجنرال فرانكو 
تجند مائة وخمسة وثلاثين آلف مغربلى 


. لسنا نبالغ 'ية مبالخة إذا قلتا ان عدد المغاريةاللدين القوأ فوجحيم 
الحرب الاممانية يزيد عن الاربعة عشرة فى المائة من عدد مكان هذه 
البلاد » وانا نسوق هنا أحصاء دقيقا عن عدد السكان فى الريفه 
وعدد الجندن منبع ْ 

يتجاوز عده سكان منطقة الريف المايون نسمة حسب الاحصاه 
الاخير منة 154 وهذا المدد لايمكن بأى حال من الاحواك ان 
يخرج دن الرجال الصالمين للحرب أكثر من ١/0‏ الف نفس » لكن 
القيادة العامة لجيوش الجئرال فراتكو اصدرت بياتا فى يناير 98897 
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أى بعد ابتداء الحرب بستة أشهر » حددت قره عدد الدنود المغارية 
فى اجبات الحربية الختلفة و( *راه ) جندى ء ثم زادت ضغطبا 
على جووش الوطنيين فاضطروا الى أخد طابو ركامل من المرس الهليق 
حرس خليفة صاحب الجادلة سلطان المشرب الذى يتألف هن الف. 
حندى وضابط كلبم مغارة وكان هؤلاء يعدوق النواة الاولى لجيش. 
المغرب ف المستةبل . 

وما زال الامبانيون يسوقون الالآف من المغارية إلى الحلاك 
ودين من الاحصاء الرسمى فى يناير 1954 أن المغارية الجندين الذين. 
ددا للحرب حتى ذلك التارريخ بلخم -٠هرهخ؟‏ 1 جنذى 

وهذه'رقام حقيقية ومأخذوةمن احصاءالاسبانييناتفسهم وليست 
من تقرير غيرهم على انهم مم هذا محاولون نقص العدد لكى لا 
هدخل الرعب فى قلوب العالم من وراء هذه الفاجعة .ول كنحتى هذا 
الاحصاء الذى | باحوا اذاعته مرغب حقا . فهو يعنى أن بلاد الريف 
اصبحت قفراً من الرجال الاقوياء العاملين و<رمت حتى من الاطفال. 
الذين لا يتجاوزوت الخامسة عشر 

وانه لمنالاجرام أن تعدم امة فى سبيل مصلحة شخص. كالجرال. 
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خرانسكو » ولسكن هل ينتهع الْمغرب من وراء التضحية الخالية 

كلا والف كلا ء فلن ينال 'لمغرب حتنا من الحقوق التى «طالب بها 

وقد تحد ثكثير م الناس عن هذا التجنيد » وقالوا إل المغارية 
_يساعدون أسرانيا لانسا وعدتيم بالاستقلال ولانها اعطتهم حقوقا 
.واسبعة وحريات كاملة ولكن البحث الدقيق والاتصال بيعض المصادر 
المسؤولة #دد لنا اسياب التجنيد فى ثلاثة أمور هى 

١‏ - الدعاية الى يقوم بها عمال فرانكو وصنائعه من العاماء يانم 
ألدين وفيها يدعون الناس الى الحرب والجهاد فى سبيل الله . . نعم فى 
سبيل الله هكذا يقول المأجورون المستبترون بارواح اخوانمهم 
.فى نظير الدريهمات الى يقيضونها 

؟ - والسبب الثاتى أن فراتكو جاء اللخرب فحرم العامل من 
عمله وعطل التجارة والصناعة وضايق المزارع بالضرائب الكثيرة 
موبتخفيض اسعار منتجاته فأفقرم جميعا وجعلهم .قاسو ن الامالجوع 
-واليؤس والفاقة » ومن ثم دما الى التجنيد ليذالوا أجوراً نمد حاجة 
خوبم وتنتقذم من الموت على قارعة الطريق ... وهذه الوسائل إن 
<لت على شىء فانما تدل على سوء النية والحيث وا مكر ع ثم هى أن 


5 


مثات شيثاً نأهاا عثل الظل والاغتصاب بأجل المعالى 

م س والسيب الثالث هو الذى يلجأ اليه الاسجانيون يما تعيبهم , 
الحيل وطرق المكر والخداع . وهذا اسبب هو إجبار المغاربة على 
تركاسماهم وتجارتبم وعائلاتهم وابنائهم والذهاب إلى حيث لايعودوق 
يل الى حيث يلاقون حتفهم بين القنايل الحرقة . 

والاق فلننظر الى مأآلت اليه حالة اريف بعد أن مرت سنتان على 
هذه المرب الدروس » بل على هذه المجزرة البشرية الشنيعة 

لم يعد الى المغربمن المثئة وا جسةوالثلائين الفا غيرأمى فق دبصره 
واكتع فقد رجليه واضراب هذين العاجزين من لم يعودوا صالحين 
للقيام بعمل ما فى هذه الحياه 

آلاف من الرجال الاقوياء أصيجوا عالة على زوجاتهم واطقالم 
الصغار .. وعشرات الآلاف من النساء فقدن ازواجهن ؛ ولا يعرفه 
مميرهن الا الله وكثير منين يبان جوط على رصيف الغارع أو على 
٠‏ باب الممتشفى 
ولقد أق الاسرة المغربية من جراء كل هذا وغيره الاعلال 


و الاممطاط ء فلر يعد يمكن تصوير امال » ونزلت بالمغرب خمارةمادية 


5 م7 - حرب 


وأدبية لن تمتطيع اجيال طوية قمويضها 

لتد عطل الحرث وتوقفت الاعمال » والتجارات » ومات الرجالك 
الاشداء ؛ ومع ذلك تجد فراتكو غير عابىء بحقوق المغرب ولاعطالبه 
ولا ناظر إلى ما تحتاجه البلاد من الأصلاح الاجماعى وااسيامى 
والاقتصادى 

وقد أنعأت السكومة الأسيانية فى المغرب ‏ نعم فى نفس 
المغرب ‏ ملاجىء ل+رحى ارب والمتكوبين الاسيانيين فقط وهى 
نحبى هذه الملاجىء الاموال من المثارية رغما عن انوفهم . بيمايوجد 
منالمغرب الآف من المرحى والمذكوبين فى الحرب يستجدوذالايدى 
ويطلبون الصدقات ليقتاتوا . 

هذه لحة من اعمال الاسيانيين فى ثمال الغرب الاقصى نتشرها 

لتتبين حقيقة الال التى عليها المغاربة فتبطل الدعاية التى ينعرهنا 
مأجورو الجترالفراككو واعوانه 

ان ( مطالب الشعب المغربى ) التى قدمها حزب الاسلاح الوطنى 
كانت غاية فى العدل والاعتدال » بل ان هذه المطالب اقل ما يعكن 
لفرا نكو أن يرضى به المغادية الساخطين على سياسته الماضرة 


همه 


وقد قيل إن بءض الموظفين الاسبانيين يحولون دون تمحقيق هذه 
المطالب ٠‏ 
والحقيقة غير ذلك فان فراتكو هو العقبة دون تنغيذها ولو اراد 
أن ينفذ هذه المطالب فى ساعة واحدة لأصدر أوامره بذلك ولن 
يعرقل تنفيذها رضاء أو سخط الموظفين أو غيرهم 

ولكنه يخدع المغارية وعنيهم بالامانى الوطنية دوف ان يكر فى 
مصافاتهم ولا فى ارضائهم 

« مغرلى مهاجر » 


موقف المغارية 


من الجبرال فر! تكو 

تلقينا الكلمة الآتية ردا على مقال مرلى فى القاهره نششرناه 
قبل ثلاث ايام . ٠‏ 

نشر البلاغ قبل ثلاثة إيام مقالا ( بامضاء مخرلى ف القاهرة ) 
نحت عنواق ( موقف المغاربة من الجنرال فرانكو ) ونحن يسرنا أن 
يكتب عن المغرب كثيرا وان توضح قضيته توضيسا كافيا فا احوج 
المغرب الى دعاية واسعة النطاق وما احوجه الى مغر بى فى القاهره 

انا 


وف الشام ..ليبين حقيته كا هى : 

لقد بدا صاحب المقا لكلامه بلمحة عن نهضة الريف ثم اشاد الى 
.قيام الثورة باسبانيا ووصف وطنىالريف بالاستسلام لوعود الجترال 
فراتكو وحكومته ؛ والواقع أن وطنى الريف لم يتركوا فرصة للدفاع 
عن قضية المغرب ؛ حتى اشطرت السكومة الامسانية للسماح بانشاء 
حزبين مياسينأخذا يعملان لا نباض تلك البلاد 

وكل متتبع لنضة بلاد الريف يرى الخطوة الى خطاها يبود 
هذين الحزبين فى ظرفسنة واحدة فقد وجد فى اريفهذان المزبان 
اللذان حسمب لمما الدوائر الرسمية الف حساب وقاءعلى رأسها رجلان 
من خير رجال المغرب وطية وثقافة وملا » وها داتما المركة والعمل 


فى سبيل انهاض البلاد من كبوتها 
وقد تقدم الحزبان طالب الشعب المغربى للسلطتين المغربية 
والاسبانية فاخذتا فى دراستها 


أما قول صاحب المقال عن استسلام جرائد حزب الاصلاح الوطنى 
فلمت ادرى ماذا يطلب السكاتب من وطنيى الريف ومن جرائدثٌ » 
لعله يقعصد بكلمة الاستملام ‏ التعاون ما بين الحامى والمحمى > فاذا 
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جرى هذا التعاون ورأى الجانب الاخير أن المير كل المير فى التعاوق 
وصف العاتب وكل من يشايعه فى الرأى أن هذا التعاونهوالاستسلام 
والانقياد . 

وبمد هذه الكلمة التى دعتنا إلى كتابتها الرغبة فايضاح المقيقة 
ريد أن تقول لا" خواننا المغاربة أن المغرب فى حساجة إلى مقالات 
نافعة تعطى صورة عن المغرب الذى امربح اسمه مجبهولا يتهدد الديار 
ونذكر اخواننا الشرقيين بواجبهم تحوه فالميدان متمم لكتابة 
المقالات 

واخيرا إلى العمل الجدى أمها الاخوان المغادبة والى العمل الصالح 
والله معنا ما دمنا خالصى اانية لله والوطن 

«< مراكثى فى القاهره » 
الوطنيون الغارية 
بين وعود الجترال فرانكو بتحربرم 
على أى أساس قامت قءوة المغاربة للتعاون معه 

اليوم كتب الينا (مىاكشى فى مصر ) يقول ان الذين ينتقدون 

. يعض زعماءالمنطتقة احليفيةى دعوتهم مو اطنيهم إلى التعاون معالجترال 


ليل 


فرائكو والمقاتله فى جيشه لاينظرون الى المسألة المغربية بعين المغرلى 
المقيم فى بلاده ولا يحسون باحساسه فهذا المثربى قد أعوزته الحية 
مع المستعمربن حتى ل يجد امامهسبيلا لاسترداد ثىء منحقوقه :فاذا 
يعمل وقد وجد أمامه طاغية كالجترال فراتكو يعده بالمن والماوى اذا 
هو انضاف له وقاتل الى جانبه ؟ ماذا يعمل غير ان يستسلم ويظبر 
شيا من الاستسلام لعله بلغ به قدراً من آماله وأمانيه؟ 

قد يكون الجترال فرائكو مخادعاشأنه فى ذلك شأن كلمستعمر » 
كا قد يكوق سياسيا جد من لكر ات 
يصاق المغارية ويكنمب ود وصداقتهم 

والامر فى الناحيتين يقوم على ( النية ) وهذه ( النية ) مجبولة 
طبعا من زحماء المغارية المتهمين اليوم بالاستسلام لفرا فكو استسلاما 
ادى الىالتخرير بأ خمسين الف من مواطنيهم خدعوا فى وعوده 
وقبلوا ان يتجندوا فى جيشه'ليقاتلوا خصومه 

وليس يستطيع أحد يمح على ( النية ) غ. الله وهذا يكون من 
الاسراف ومن اللو » أو من الظلم أن يتهنم أحد المستسلمين من الزعماء 
لوعود الجترال فراككو يخيافتهم قضية بلادم » وهذا فيا اذا أسأنا 


ييل 


النية بوم » انيتهمهم بقصر النظر وعدم الميطة واذا وجعنا إلى ماضيهم 
المجيد وتضحياتهم الوطنيةالسابقة 

هذه كلمة وجبزة لم ادد ان ادافع بها عن الرحماء الذين وثقوا 
من الإتوال ذرانكو ووعوده وقباوا التعاون معه ودعوة مواطنيهم 
إلى هذا التعاون » ولكى اردتان اضع الامور فى ذأصابها وارجو ان 
تم بكلمتى كل مساجلة تدور فى هذا المدد ! لآن المغرب الاقمى 
فى حاجة إلى من يدافم عن قضيته العامة » وليس فا يكتبه البعش ‏ 
كا نعتقد - نقداً لسيامة الجنرال فرالكو فى المنطقة الخليفية ضرر؟ 
للقضية المغربية » بل هو فى جانيم ! قوة فاذا كان ارال فرانكو 
عادق الوعد لامنارية فليتعجل تنفيذه ليقيم الدليل على أله صادق 
الرغية فى التعاوق مع المغاربة على اماس رد حقوقهم الوطنية الييسم 

لانن 

هذا ما 'رسله الينا « مر أكثى فى مصر» وقد نشير ناه تقريراً الحقيقة 
التى أراد حضرته بيانها » ويهمنا أن يعرف اخواتنا المغاربة وغيرهم 
من ابناء البلاد الاسلامية والعربية العقيقة اتنا تعتبر قضايا بلادهم 
السياسي ةكقضايانا الوطنية فى مصر تماماً هب لطا التضحية » أيما وجبت 
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وأينئاكانت وانتساحين نفسح صفحات البلاغ للدفاع عن هذه القضايا 
لاننظر الى أأكثر من المصلحة الوطفية » واليلاغ الى جاتب ذلك منيرحر 
لاقلام الوطنيين من المهاجرين الى مصر أو المرابطين فى بلادمم > فأن يكن 
بعض أصحاب هذه الآقلام قد نظر نظزة تطرف الى سياسة فريق من 
الزحماء فى المنطقة الخليفية فليس مما يسى» هؤلاء الزعماء ما نعنقد أن 
تمتشرى الميادىء المشروعة المتطرفة » لان استثر اء هذه الميادىء 
والافكار مناقوى العوامل الى عكن أن يعتمد عليها المخلصون لتحقيق. 
غايتهم الوطنية . وقد اخطأ بعض زعماء اليلاد الاسلامية والعربية 
المستعبدة للامانب فى محاربة اسصصاب المينادىءالمتصرفة من موا طنيهم 
بدعوى ان المتطرفين ينالون من أعماليم ويسيكون اليهم »ولك ن كان 
من نتائج حار بتبم هؤلاء المتطرفين ان فقدوا ث الزعماء كل قوة كن 
ادهاب المستعمرين وبا وحن نرجو أن لايقع اخوانثا المغاربة فمثل 
هذا الحطاً » ولاسما الشبان منهم » الى النقد الأر » مهما يكن شديدا 
وقاسياً : ومبما يكن فيه من الاتهام » وليءماواعل استخلالهذا النقد 
فى مطالبة المستعمرين بالمزيد من المقوق المغتصبة ارضاء للمتطرفين 
أو دفاط عن | تفسهم ٠‏ ونود مع هذا أن نقصر أجباد المغار به لتخصيص 


تيل 


بلادهم على مناهضة الاستعار ؛ أن لايتنازعوا فيفشاوا وتذهب ريحم 
قبل ان يحققوا لوطنبي استقلاله المحيح . 
رغنةالجترالة. اذو 
فى لسخير جميع القوى المغْرينة لتحقيق مطامعه 

«نذ نشبت الثوره الاسيانية ومن توالى النشر فى جريدة البلاغ, 
الاراء لافتين نظراخواتا المجاهدين فى المنطقة الخليفية الواقمة تحت 
حناية اسبانيا او الى جب امخاذه من الميطة والحذر مجاه القائمين على' 
سيامة المغرب من طرف الترال فرانكو » وقد طالبناهم أ كثر من 
مرة أن يسعوا سعيا متوصلا للحصولءلى معاهدة شبية بالمعاهدة 
الاتجليزية المصرية أو الفرفسية السوريةتمكن المغرب من إدارة شئوونه. 
بنفسه وتعيد اليه ما ماينه معاهدةالجاية مر حقوق 

وقد مضت سنتاذونيفا على قيام الثورًا لامبانية وتعسر يح الجترال 
فراتكو الذى يقول فيه إنه مستعد لعقد معاهدة مع المغرب ألاقمى 
فى مقايل تأبيد المغاربة له فى الحرب القائمة بينه وبين الجمبوديين 

ومع ذلك لازلنا ترى الخالة فى المنطقة الخليفية على ما كانت عليه 


يدلا 


من قبل بالرغم من عشرات الالوف الدين قذف بهم الجترال 
قرائكو فى جحيم الحرب الاسبانية » واستيلائه على جميم مقدرات 
البلاد حى اصبحت هذه الأنطقة ااشقية الى اذاقها لاس ةمارالامباى 
ضروباً من العذاب مر عهد الحرب الريفية الخالدة فى حصار 

كل هذا من أجل قضية لا علاقة لها بالمغرب ولا رابطة تر بطهابها 
ولكنها مطامع الدكةاتورية الجامحة التى لا تنى عن العيث بعقول 
الناس وقواهم بألوان من المداع الممقوت والاغراء اأزائف 

دفعنا إلى أن نعيد مأكررناه من قبل مقال فشر فى جريدة البلاع 
الغراء يوم 77 اغسطس 408 بقلم ( مهاجر مراكثى ) دافسم فيه 5 
مياسة القواد الاسبانيين فى المذرب والموالين هم من المغارية » وقبل 
أن نسترسل فى المحديث تؤكد للقراء انه لا رائد لنا فى عملنا الاخدمة 
بلادنا ومصلحتدًا وتبين لنا الحقيقة المرة للعالم الاسلامى وتسجيلها 
للتاريخ حتى لايقالإن المغارية رضوا بتقدمارو احهم ومتمدر انهم للثوار 
الإسيانين بدل أن يضحوا فى سبيل تحرير بلادم واستقلاطم 

فقبل خمسة عشم ماما امتشق المغاربة المسام دفاط عى استقلا لهم 
الذى عصفت به أيدى المستعمرين » واليوم يتقاتلون لافى سبيل تلك 
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الغاية المقدسة كأ نهم لم يرئوا عن آبامهم الميامين إلا حب القتال وكان 
للب الاسةقلال وتضحية الارواح فى سبيله لم يكن هو المثل الاعلى 
الذى حارب من اجله الامير عبد السكريم والمغاربة من ورائه كا 
أشار إلى ذلك الاستاذ راض الصلح فى بيان له أودعه عن الحرب 
الاسيانية 

اريد أن نسجل هنا للحقيقة والتاريخ أن المغارية لم ندفموا إلى 
بيد الجثر الفا نسكو إلارغيةى تمخليص بلادهم من الامتعمارو! ماد على 
الثوار الاسيانين فى هذه الذاية فاذا هم خدعوا أوائطوتعلييم المية,» 
فليسواهم الم ولينعنفيك وائما تقع المسكوليةعلالقادةوالزجماء الذين 
يلجون مدخل السيامة العويصةومخرجوق منها بنتائج تعودعلى بلادهم 
باخمير و هلب لهم السعادة والبناء 

وفى هذا المقال سنبين بعض العوامل الى جعلت بعض الوطنيين فى 
المنطقة الخليفيةالمغريبة يستسامون الى الثوار الاسبانيين » ولا يقفون 
منهم الموةف الذى تفرضه عليهم الوطنية النزيهة الى لا مفعى التضحية 
والعذاب ولاتباب التبديد والارهاب 

كانت الوطنية المغوبية قبل الثورة الاأسبائية موحدة فى الخطط 
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والاأساليب سواءف المنطقةالسلطانية التابعةجايةفرنسا أو فالمنطقة 
الليفية التايمة لجاية اسبانيا يتبال رجاها الرأى والمشورة فيما بعود 
على البلاد بامير » وذلك لان رجال الكم فى فرنسا واسياتيا كانوا 
ججميعاً من اليساريين الدعقر اطيين فلم يكن هناك داع لاختلاف الوسائل 
فى مقاومة المستعمر ؛ أأضف الى هذا أننا لا فنرف بهذا التقسيمالذى 
أحدثته معاهدة الجاية المعقودة بين فرنسا والسلطان عبد الحفيظ يوم 
يوم 7 مارس سنة 1915 

فاما شبت الثورة الاسبانية وأصبحت مقاليد الاأمور فى المنطقة 
الخليفية بأيدى الثواد أصبح من الضرورى تغبير الاأساليب واتجاه 
كل من اطيئتين اتجاها توحى به ضرورة الموقف وما يتطليه مرن 
. المرونة والشدة نيما للظروف والاحوال 5 

وكاق الوطنيون ف المنطقة الليفية يعرفون باسم الكتلة الوطنية 
فاما هدأت العاصغةالا ولى للثورة الاسيانية رأو ١‏ أن يخرجوا للميدان 
بصقة حزب له ميادىء معروفة ومناهج واضحة ترمى الى استقلالك 
المغرب وتريره مر جميم القيود التى كبنته بها معاهدة 
الجاية » ومنذ نشأ حزب الاصلاح الوطى واتتخب لرياسته الاستاذ 


ل 


عبد الخالق الطربيس رأى مندوب الإنرال فرانكو ف المنطقة أن 
سياسته ستكون خطراً على مستقيل اسيانيا فى المغرب ولا تتفق مع 
معنامعب! فاخذ يعمل على مخادعة المغاربة عامة وأعضاء هذا الحزب 
خاصة حتى استخلص منهم جميعاً نفراً وئق ٠!‏ فهال حزب الاصلاح 
الوطنى موقفهم وقدكان دعصبم من متطرق الوطنين لا يفتر عن العمل 
ولا عن التضحرة وقد حاول المزب أرجاع هئؤلاء من حسن الظركق. 
بغراقكو ووعوده فم يرجعوا 

وى هذا الوقت نفسه شرعت الصحف الاستعارية الفرنسية ى 
اللخرب وفرنسا تتهم كتلة العمل الوطى بالمنطقة السلطانية بأتها تؤيد 
الثوار الاسباننين وتتعاون معهم إزاء هذه التهم الجريئة لم تر الكتلة 
بدا من أن تعلن انها لاتتحمل مسوليةأمال هؤلاء المفدوعين . وقد 
كتب الاستاذ تمر بن عبد الجليل السكرتير العام والمنقى الأن 
بالصحراء رداً على مقال لجريدة « لاد,بيش دى فاس » قال قبل كل 
شىء تؤكد أن حرك تنا مستقة عن حركة تطوان استقلالا كليا » 
وليس لمزينا مثل بالمنطقة السلطانية ولآ مكنا بأّى وجه من الوجوه 
١ن‏ تحمل مسؤولية الاذاعات والنشريات العوبية والاسبانية الواردة 
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من هناك » اما فيا يرجم إلى الوعود الخاذبة التى وعد بها ااثأئروق 
الاسبائيون مواطنينا اريف قبل ييؤخذ علينا وقوع بض مواطنينا 
بالمنطقة الاخرى فى حبالة فراتكو ومنحهم إعائتهم للفاشيست 

م يقنع فرانكو من دعاتهم أن يعملوا لمسابه داخل المثرب سب 
بل دفعهم إلى القيام بدعاية واسعة النطاقخارج المغرب ينشرورت 
الدمطية ويزحمون انه قد رفه عن المغاربة فى !لريف وأطلق له المرية 

على أننا تؤكد لقراء البلاع أتناكنا فى السنة الماشية بالشرب 
وشاهدنا بأعيننا ما وصلت اليه حالته فى المنطقتين السلطانية واطليفية 
من البوّس والشقاء وأحمسنا باحساس المغارية النكو بين لا ياحماسن 
هؤلاء الدماة 
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كامة ختام 


لست من انصار الموب ؛ ول-كى من ذعة السلم . 

والرب فيها معتدى وفيها معتدى ذليه . أما الاول فظالم واما 
اك لى لوم . وميحاسب الله الظالمينحساباً عسيراً 

واذا قات أفتى من أنصار السلام ء فانى أقصد بذلك أننى أ كره 
الظام والبننى والعدوان : ولكن إذا أحتدى أحد على فاتتى أول من 
يكتشق المسام ذوداً عن كرامة البلاد ؛ وأول من يدعو إلى الحرب . 

وذنب هذه الحرب الاهلية » وذنب اتنماء الاطفال واالرجال 
والنفوس اليزئية التى قتلتعس غير إثم جنت انها يقم على عاتق الذين 
أثاروا هذه المرب الشعواء بالباطل 

ولعل امبانيا لو ظلت فى رعاية الملكية ما وفعت فى هذم 
الكوارث الى مل بها الآن 

فق د كاز الماك يعدا بةالرأس من الجسد والريان من السفينة يتطلع اليه 
الغنى والفقير ويلجاً إلى ملاذه احزاب اليمين وأحزاباليسار ؛ فيبدى 

َل 


البلاد الى سواءالسبيل 

وتحمد الله أن حبانا الله فى مصر بالملك فاروق الآول ؛ الملك 
الحبوب من الشعب ومن العامة كا محبه أه ل الرأى والسادةءالملك الدى 
تتجلى ارادته الخير بوطنه ىكل -اظة نسأل الله له الملامة » ونرجو الله 
أن ينم على يديه رفعة الوطن . 


عنتا 


